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الف�صل الاول

يحكون في بلادنا عن صاحبي الكثير
حرائق الرصاص في وجناته

وصدره... ووجهه...
لا تشرحوا الأمور!

أنا رأيت جرحه
حدقّت في أبعاده كثيراً...

»قلبي على أطفالنا«
وكل أم تحضن السرير!

يا أصدقاء الراحل البعيد
لا تسألوا: متى يعود؟

لا تسألوا كثيراً
بل اسألوا: متى يستيقظ الرجال؟
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يضفــي عمــق الســكون وحالــة الترقــب قلقــا إضافيــاً... 
كانــت الاوامــر التــي اســتلمها )الفــوج( ان نكــون مســتعدين 
للحركــة الســاعة الثالثــة فجرا،كنــا ســبعة جنــود في الغرفــة 
الاماميــة لــدار لــم نستكشــفها بالكامــل، الارضيــة تغطيهــا 
ســجادة لــم اتبــن لونهــا فقــد كان الظــام يســد مســاحات 
الرؤيــة تمامــا، وزميلــي الــى جانبــي يتنفــس بصــوت مســموع 
العلــوي  الطابــق  يكــون هــذا علامــة خــوف غامــض،  وقــد 
استكشــفه امــر الحضيــرة ذو الوجــه الصــارم... قــال بانــه 
بــن  تنطلــق  المجــاورة  الشــوارع  في  الجوانــب  مــن  )آمــن(، 
الحــن والاخراصــوات خرســاء لطلقــات متتاليــة مــن بندقيــة 
كلاشــنكوف، ثــم يشــغل الظــام الــذي بــدأ يخالطــه شــحوب 

حائــل، هواجســنا.
حــن التحقــت بالجيــش في العــام المنصــرم، كنــت ابحــث 
ــا  ــاع في شــوارع العاصمــة بحث ــل لســنوات مــن الضي عــن بدي
عــن عمــل... ابــي يتقــدم في الســن وامــي منهكــة مــن اعــداد 
أمــام  وقتهــا  البيــت ومعظــم  الغذائيــة في  معظــم حاجاتنــا 

ــود. ــور، لتخفــف مــن الحاجــة للنق التن
بكــى أبــي وأنــا أودعــه... فيما كانت عينــاه تعانقان صورة 
أخــي الأكبــر المعلقــة علــى الجــدار الكونكريتــي بمســمار بــارز، 
زمــت أمــي شــفتيها فيمــا تجمــدت دمعــة كبيــرة فــوق خدهــا 

المتغضــن، شــعرت إنــا نستســلم لقــدر لا مفــر منــه! 
قال آمر الحضيرة : كونوا مستعدين 
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أحكمــت الخــوذة المعدنيــة... قــال الجنــدي علــى يمينــي: 
ســنتحرك.

نســيم مشــبع برائحــة الدخــان انتشــر في الغرفــة التــي 
اعطتنــي شــعورا مواربــا بالامــان، نقلــت الكلاشــنكوف مــن 
علــى كتفــي ليســتقر بــن يــدي وشــعرت بانــي أرى افضــل 

قال امر الحضيرة : فلنتحرك.
ــا  ــى بعضه ــة عل ــرة المتلاصق ــوت الصغي ــدو البي ــح الع فت

ــور. ــة للعب بفتحــات كافي
قــال آمــر الحضيــرة : لــن نتوقف عنــد العوائل المحاصرة، 

ســتتكفل بهــم فرق الانقاذ..
مطــر  زخــات  اعقبتهــا  ببــطء،  تنتشــر  رطوبــة  رائحــة 
يصــدر صوتــاً كئيبــاً، المطــر الصيفــي العابــر محمــل برطوبــة 

تضغــط علــى الجســد وتشــعرني بالاختنــاق. 
خيــوط الفجــر الأولــى تمنــح المشــهد شــحوبا حزينــا وبــدا 
ــة  ــرت بكومــة حجــارة وصخــور جبلي الخــراب لا يصــدق، تعث
كانــت جــزءاً مــن جــدار تم نســفه، اندفعــت لا إراديــاً منحرفــاً 
عــن المســار لأدخــل غرفــة نــوم، الســرير الخشــبي محطــم، 
وعلــى الأرض خمســة اشــخاص يتكومــون برعــب متلاصقــن 
وجههــا  غطــت  التــي  بــالأم  صبيتــان  التصقــت  ببعضهــم، 
بالكامــل فيمــا يجلــس طفــل في الثالثــة في حضــن الأب، عنــد 
اندفاعــي المفاجــئ اصبــح الجميــع كتلــة متراصــة، الطفــل 
وحــده يتطلــع نحــوي، انعكــس الخيــط الشــاحب الــذي تســلل 
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عبــر النافــذة في عينيــه، شــدتني دعــوة في نظراتــه فيهــا رجــاء 
لأقــدم لــه شــيئاً... مــد يــده الصغيــرة بكــوب معدنــي فــارغ. 
حــن تقدمــت نحوهــم تحــرك في حضــن أبيــه محــاولا ان 
ــي، وضعــت في الكــوب بضــع مكعبــات صغيــرة  يصــل بيــده إلّ
مــن شــيكولاتة محليــة وأعطيتــه علبــة بســكويت بالســكر، لــم 
يبتســم واكتفــى بأخــذ الهديــة الصغيــرة وهــز الكــوب أمــام 

أختيــه.
بدأنــا نتقــدم بحــذر فقــد كان العــدو قــد زرع الطريــق 
بالمتفجــرات بطريقــة بدائيــة، ورغــم إن الفريــق الهندســي قــد 
نظــف الممــر إلا إن آمــر الحضيــرة قــال: الامــر مــا زال يحتمــل 

الخطــر 
رشــقات متقطعــة مــن الحضيــرة المتقدمــة مــن الفــوج ورد 
العــدو بزخــات كثيفــة مــن رشاشــات متنوعــة... وحــن تكثــف 

الرمــي المتبــادل قــال جنــدي الــى جانبــي... نحــن نقتــرب. 
 اطلقــت طائــرة مروحيــة صاروخــا أحــدث انفجــاره دويــا 
صاخبــا وتطايــر الحجــر الجبلــي والآجــر في كل اتجاه وانتشــر 

غبــار رطــب، قــال آمــر الحضيــرة: بــدأ التمهيــد للاقتحــام. 
منــذ يومــن لــم نتواجــه مــع العــدو مباشــرة، فهــو ينســحب 
مخلفــا قتلــى وبعــض الجرحــى وفي الشــارع الممتــد داخــل حــي 
)الزنجيلــي( يدفــع بانتحــاري بســيارة مفخخــة تم تصفيحهــا. 

غالبــاً مــا كانــت قواتنــا المتربصــة في البيــوت المحــررة في 
الازقــة الضيقــة تقــوم باســتهدافها بقذائــف كورنيــت الموجهــة 
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ويختلــط صــراخ الفــرح الهســتيري بصــوت ارتطــام القطــع 
المتناثــرة مــن الســيارة المهاجمــة بالجــدران علــى الجانبــن. 

فــرق الانقــاذ تتقــدم بحــذر وهــي ترفــع الانقــاض لتخــرج 
بعض العالقين من سكان الحي او لترفع الجثث التي طمرتها 
الحجــارة والاتربــة... اصبــح المنظــر عاديــا تمامــا ولــم اتعرض 
لــردة فعــل وانــا اشــاهد يــدا مقطوعــة او جثــة بــا رأس... بدأ 
الفجــر أكثــر جــرأة وهــو يتدفــق مــن الفتحــات المتباعــدة قليــا 
بــن الســحب المتقطعــة والتــي تعبــر الســماء فــوق الموصــل الــى 
الجنــوب، علــى الارض البيــوت المهدمــة والحجــارة المتناثــرة 
ــن تحــت  ــث م ــي تنبع ــوت الت وبضــع كلاب ســائبة ورائحــة الم
المنهــارة والخــوف  الكونكريتيــة  والجــدران  اكــوام الحجــارة 
المتجمــد في عيــون الباقــن مــن ســكان حــي الزنجيلــي يقابلــه 
في الســماء الغيــوم المندفعــة بعجالــة والفتحــات التــي تســمح 
لضــوء الفجــر بــأن يضفــي علــى الارض تتابعــا لصــور مــن 

كابــوس مركــب لخيــال مريــض. 
في تقدمنــا بــدأت تتكشــف صــورة المعــارك الشرســة التــي 
خاضتهــا قــوات مكافحــة الارهــاب، فعلــى امتــداد الازقــة 
ــا  ــة لافــراد العــدو وجنودن ــا ادمي ــط بقاي الضيقــة كانــت تختل
وكانــت التعزيــزات التــي دفعتهــا الفرقــة المدرعــة التاســعة قــد 
أســهمت في تصفيــة جيــوب المقاومــة للعــدو ولكــن هــذا أوقــع 

عشــرات الاصابــات بالســكان المدنيــن. 
مــن  الهاربــة  العوائــل  مــن  مجموعــة  امامنــا  تقدمــت 
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جحيــم المعــارك... قــال رجــل وكانــه يقــدم تقريــراً محايــداً 
ولكــن بنبــرة محبطــة: لقــد قتلــوا الكثيــر. 

ــد مــن القناصــن المحترفــن في  ــزرع العدي ــدو ب ــام الع ق
أســطح المنــازل التــي قاومــت التدميــر... في بيــت مــن الحجــر 
الابيــض تتوســطه باحــة واســعة، مقاتل منكفــئ على وجهه بدا 
شــعره الاشــقر غريبــا، قطعــا مــن مقاتلــي العــدو... تقدمــت 
منــه ببطــئ في حــن وقــف خلفــي جنديــان برشاشــاتيهما 
ــه دون ان  مشــرعتين، تفحصــت الجســد المــدد مــن كل جوانب
المســه فقــد كان العــدو يفخــخ جثــث جنــوده كمصائــد، كان 
ســاحه ملقــى علــى مقربــة ويــداه تحيطــان برأســه فيمــا 
خيــط مــن دم كثيــف انســاب علــى الســيراميك الازرق، حــن 
قلبتــه شــاهدت منظــرا مؤلمــاً... افرغــت رصاصــة تجويــف 
العــن وحطمــت مقدمــة الجمجمــة لتخــرج مــن الــرأس... 
لــم اســتطع التفتيــش في جيوبــه، تقــدم جنــدي مــن الخلــف 
وأخــرج محفظــة جلديــة: أبــو الخطّــاب الشيشــاني معــاون 

ــة. ــد الشــرطة الديني قائ
في المحفظــة ايضــا صــورة لإمــرأة ترتــدي وشــاحا أســود 
حــول رأســها، ذات بشــرة ناصعــة البيــاض وعينــان واســعتان 

عســليتان، وصــورة ثانيــة لصبــي في الثالثــة. 
فكــرت انــه تــزوج في الموصــل بعيــداً عــن أبويــه، ربمــا 
ســتقتل زوجتــه ولكــن الصبــي ســيواجه مصيرا بالــغ الصعوبة. 
تراجعــت حــدة القصــف المركّــز لتجمعــات العــدو وفي 
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الشــارع الرئيــس كانــت مدرعــات صغيــرة تتقــدم مســرعة 
لتحكــم الســيطرة علــى خطــوط التمــاس المتقدمــة. 

مكشــوفة،  مســاحة  في  فوجنــا  يتجمــع  الاولــى  للمــرة 
ورغــم شــعور الانتصــار الطافــح علــى وجــوه الجنــود فقــد 
ــرك  ــد ت ــة، ق ــب الطويل ــاد وســاعات الترق ــب والاجه كان التع

قلقــاً.  انطباعــاً 
اســتاذ التســويق تحــدث عــن المنافســة في الســوق ...قــال 
بــان الربــح او الخســارة رغــم انهمــا متلازمــان الا ان مــا يجــب 
الانتبــاه اليــه ان ذلــك يحتمــل نتائــج نســبية، الحــرب وحدهــا، 
الربــح والخســارة فيهــا تعنــي ان تكــون قاتــاً او مقتــولاً، تمامــاً 
كمــا في لعبــة الشــطرنج... الجنــود هــم مــن يقتلــون... الملــك 

يبقــى للنهايــة ولكــن لا نســبية في الربــح او الخســارة. 
قــال احــد الطــاب ولكــن قــد يتوصــل الفريقــان الــى حــل 

وســط، قــال الاســتاذ صحيــح ولكــن بعــد ان يقتــل الجنــود.
الفــوج المنتشــر قــد فقــد الكثيــر مــن عناصــره ولكــن 
انتشــار الفرقــة التاســعة ســاعد علــى بقائــه متماســكا كمــا إن 
المروحيــات لعبــت دورا مهمــا في تدميــر مواقــع العدوالمتقدمــة، 
شــعرت بــان هنــاك مفارقــة في الحشــدين المتقاتلــن... نحــن 
مــن معظــم مناطــق العــراق وعلــى وجــه الخصــوص مــن أبنــاء 
الجنــوب، والعــدو مــن بلــدان مختلفــة لــم اســمع بهــا ســابقاً... 

ودار بخلــدي تســاؤلا عمــا يريــده هــؤلاء الغربــاء. 
ــى  ــس عل ــه ويجل ــن بندقيت ــاً يرك ــط كان جندي ــى الحائ ال
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الارض العاريــة ممــدداً رجليــه، رفــع الخــوذة المعدنيــة عــن 
رأســه وتطلــع نحــوي: هــل لديــك ســيكارة؟

قلت : لا .. أنا لا أدخن.
ابتسم بمرارة أشعرتني بشيء من الحزن.

قــال : الغريــب انــي لــم أدخــن!!! ولكنــي أشــعر برغبــة في 
ذلك. 

لــم أجبــه وجلســت الــى جانبــه: قــال بانــه جــاء مــن ناحيــة 
الســام... كان يعشــق الغنــاء وكثيــرا مــا يجلــس الــى نهــر 
البتيــرة ليغنــي للمــاء والقصــب والطيــور التــي تحــط علــى 
الضفــاف لتســتريح ومــن ثــم تتابــع طيرانهــا ....حــن ســألته 
عــن المدرســة، أمســك بخوذتــه المعدنيــة وكأنــه يتفحصهــا 
وأجابنــي : بعــد الابتدائيــة ....لــم اتابــع... كان والــدي وحيــدا 
وهــو بحاجــة الــى المســاعدة في الارض... ولكــن الارض هــي 
الاخــرى تركتنــا فقــد اصبح من العبث الاســتمرار بزراعتها... 
بعــد ســنتين مــن العطالــة ســاعدني خالــي في التطوع... ارســل 
كل الراتــب الــى والــدي... هنــا لا أحتــاج النقــود... لــم اتعلــم 
كيــف اصرفهــا ولكنــي تعلمــت القتــل... في التدريــب كان علــى 
الــدوام هنــاك عــدوا مفترضــا عليــك ان تقضــي عليــه... حــن 
دخلنــا الزنجيلــي تأخــرت عــن زملائــي بســبب مغــص حــاد 
في المعــدة ...وانــا الحــق بهــم واجهــت صبيــا في الثانيــة عشــر 
يوجــه بندقيتــه نحــوي،في عينيــه كميــة مــن الحقــد لــم اعتقــد 
ــي  ــم يخطــر ببال ــا، اندفعــت نحــوه ول ان انســانا يتحمــل ثقله
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ان اطلــق عليــه النــار، ضغــط علــى الزنــاد فانطلقــت بضــع 
رصاصــات اســتقرت في الجــدار... ضربتــه بقــوة بأخمــس 
البندقيــة فتهشــمت جمجمتــه وتناثــر الــدم بــكل اتجــاه... لــم 

يصــرخ. 
- هل جربت القتل؟

كان الســؤال خــال مــن ايــة نبــرة موحيــة، كأنــه يســأل 
ان كنــت قــد تشــاجرت مــع زميــل في لعبــة دومينــو في مقهــى 

الحــي. 
- نعــم... بضعــة عناصــر في الجانــب الايســر... كنــا 
البنايــة كنــا نتبــادل الرمــي،  نطهــر الجامعــة، وفي جوانــب 
كنــت دائمــا دقيــق التصويــب كنــت لا اخطــئ الطيــر الــذي 
اســتهدفه ....لــم يكــن الامــر اســتثنائيا... ان تقتــل عــدوك 
وهــو يقابلــك بنيــة قتلــك أمــر عــادي تمامــا، ولكــن الــذي ظــل 
في ذاكرتــي هوشــاب ضئيــل الحجــم داكــن الســمرة، كان يقــود 
ــا  ــى عجــل حــن شــاهد جندي ــا عل ســيارة مفخخــة قفــز منه
يصــوب نحــوه صــاروخ كرونــت محمــولا علــى الكتــف، كان 
يهــرب مرعوبــا، علــى الرصيــف ســقط وهــو يصــرخ بعــواء 
جــاف فيمــا انبثــق الــدم مــن صــدره خيطــا رفيعــا، كان نحيــا 
وحــن اقربــت منــه لاســحبة الــى الحائــط انفجــرت ســيارته 
ــف، في  ــى الخل ــا ال ــا اياه ــا دافع ــذي رفعه ــل الصــاروخ ال بفع
عينيــه رعــب طــاغ وكانــت أصابعــه الصغيــرة تشــد علــى صدره 
بتشــبت يائــس فيمــا تســمع حشــرجته الخافتــة لهاثــا متتابعــا، 
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كان وهــو يفــارق الحيــاة يتطلــع نحــوي بحقــد، قــال جنــدي كان 
ــه...  ــم لمــاذا يكرهــك... قلــت لأنــي قتلت يقــف خلفــي هــل تعل
الــى ان يرفــع مــع انفجــار الســيارة  قــال لا... كان يتطلــع 
بــدون الشــعور بالالــم او بمغــادرة الحيــاة ليدخــل مســرعا الــى 
خيمتــه في الجنــة حيــث تنتظــره نســاؤه... أنــت افســدت عليــه 

الدخــول الســلس.
بــدأت الشــمس ترتفــع وهــي تواصــل إرســال اشــعتها 
ــوم  ــر للغي ــت الســماء مــن أي اث ــة وقــد خل ــى المدين الحــارة ال

الخفيفــة.  الصيفيــة 
امــر  الــى ملاحظــات  امــر الحضيــرة: سنســتمع  قــال 
الفــوج عــن مرحلــة مــا بعــد الظهــر ويمكنكــم الان اســتلام 

الطعــام والشــاي. مــن  تعييناتكــم 
وســط الســاحة وقــف جنــدي طويل القامة يلــوح ببندقيته 
دار حــول نفســه مرتــن ضــرب الارض  ان  وبعــد  برشــاقة 
بحذائــه بقــوة وتطلــع الــى الجميــع الذيــن انصتــوا مســتطلعين.
البندقيــة  رافعــا  اعتــدل  ثــم  قلبــا  الجنــدي  انثنــى 
وصــرخ... هــا هــا هــا، تجمــع عــدد مــن الجنــود حولــه في 

النــداء. فهمــوا  فقــد  دائــرة، 
ولد حامي الحميّة اليوم بالميدان
خَلـّـوا هالزلم تلبس لبس نســوان
مــا لبســوا دروع الملبــس الأكفــان
المغصوبــة الــكاع  وردّوهــه 
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الــكاع  ردد الجميــع وهــم يرقصــون حولــه... وردّوهــه 
المغصوبــة. 

قــال آمــر الفــوج وهــو شــاب في الثلاثينيــات: القائــد 
العــام للقــوات المســلحة يهديكــم تحياتــه ويبــارك لكــم هــذا 
الانجــاز... امامنــا مهمــة أخيــرة في حــي الزنجيلــي، ســنتحرك 

ــع فحــص اســلحتهم.  ــى الجمي ــد، ســاعة، عل بع
بــدأت الفرقــة التاســعة بقصــف مكثــف مــن الدبابــات 
وســمعنا صــوت انفجــار بضعــة صواريــخ... الارض تهتز بعنف 
وارتفعــت في الجــو ســحابات كثيفــة مــن الاتربــة والدخــان، 
فكــرت ان العــودة الــى بغــداد، حلــم مؤجــل، تحركنــا في خضــم 

المعركــة كابوســا لابــد مــن تحملــه حتــى ســاعة الصحــوة. 
تتمــدد المدينــه تحــت شــراع المــوت المرتفــع وكأنــه يقودهــا 
بفعــل ريــح مواتيــة الــى قبــر يتســع للجميــع، ومــن الشــرفات 
المدمــرة والتــي بــدأت تضيؤهــا شــمس تصعــد بتثاقــل ممل، في 
شــهر مايــو يطــل صمــت صــارخ، غيــر مبــال بهديــر الدبابــات 
ولا أصــوات المدافــع وهــي تقتحــم بقايــا البيــوت، كان الشــيخ 
في الجامــع القريــب مــن بيتنــا يشــرح في خطبــة الجمعــة، ولولا 

دفــع الله للنــاس بعضهــم ببعــض لفســدت الارض:
ــده  ــة، وضــع ي ــا ســألت أحــد زملائــي في الجامع وحينم

علــى لحيتــه وقــال :نعــم لفســدت الارض! 
قلــت: ألــم يــك مــن الافضــل للبشــرية لــو ان هــذا التدافــع 

وقــع بالتــي هــي أحســن. 



15

قال: ستضيق الارض بمن عليها. 
يقــول مــدرس النظريــة الاقتصاديــة إن الحــرب جــزء 
ــة، حــن  ــذه المرحل ــة البشــرية والتطــور رهــن به ــن الطبيع م
تنتهــي....... تكــون الاوضــاع العامــة قــد نضجــت للتغييــر، 
شــعرت اني اختبر هذا التشــخيص في صور الدمار الشــامل. 
بــدأت القذائــف تتســاقط عشــوائيا وبــكل الاتجاهــات 
وكأن العــدو اســتيقظ الان ليقاتــل، واصبــح الفضــاء المفعــم 
بالدخــان والاتربــة ودوي القذائــف المتفجــرة خانقــا، لــم نلتحــم 
بالعــدو فالشــوارع الضيقــة خاليــة تمامــا وخلــف كل كومــة 
تــراب او أحجــار مكومــة بعنايــة كانــت قذيفــة تنفجــر فــور 
تحريكهــا، كان امــر الفــوح يحــدث ثلاثــة مــن امــراء الحضائــر 
الاوامــر  ماصــدرت  وســرعان  بيديــه،  يلــوح  وهــو  بجديــة 

بالخــروج الــى الأزقــة والاندفــاع شــمالاً.
حــن تفقــدت الزمزميــة الصغيــرة لــم اجدهــا، ناولنــي 
جنــدي حاويتــه، الــدار الصغيــرة التــي كنــت فيهــا مــا زال 
مطبخهــا يحتفــظ برائحــة الثــوم والمخلــل، ورغــم المســاحة 
الضيقــة كانــت غرفــة النــوم مرتبــة علــى نحــو يشــي بــان المــرأة 
التــي كانــت هنــا تملــك ذوقــا رفيعــا، الحجــارة المنتشــرة في 
المدخــل والســياج الملاصــق للجيــران كان قــد فقــد نصفــه،

معدنــي  صحــن  تكســر  صــوت  اســمع  انــي  اعتقــدت 
تحــت وقــع حذائــي الثقيــل ولكنــي وانــا اتبينــه وجــدت انــه 
كان )رضاعــة طفــل( بلاســتيكية، شــعرت بشــيء مــن المــرارة 
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تمتــزج بطعــم الدخــان والاتربــة. 
لــم يعــد العالــم مدنــا ومســاحات صحراويــة وغابــات 
ومحيطــات، غــدا هــذه المســاحة المحصــورة في حــي الزنجيلــي، 

ربمــا بعــد تحريــر الحــي ســينفتح العالــم ثانيــة، 
كان ابــي يقــول: العالــم حيــث انــت ! ولــم افهــم في حينــه 
مــا يقصــده، ولكنــي الان فقــط أدرك مــا كان يعنيــه، ربمــا اقتل 
هنــا... وربمــا تنتشــر اشــائي في هــذه المســاحة المحشــورة 
بــن الســياج وغرفــة النــوم وقــد لا يصــل إلــي أحــد وأظــل 
الــى الابــد تحــت الانقــاض التــي لــن ترفع...ويكــون العالــم هــو 

حيــث أنــا.
تباعــدت أصــوات الرماية المعادية وفي الســاعة السادســة 
من مســاء 4-7-2017 كنا نركن الى حائط مســجد أســقطت 

منارته. 
قال آمر الحضيرة: لقد تم تحرير حي الزنجيلي. 

تقدمــت فصائــل مــن الشــرطة الاتحاديــة لتســتقر في 
مركــز الشــرطة والدوائــر الحكوميــة والمستشــفى والمــدارس، 
كانــت الابنيــة مهدمــة علــى نحــو مريــع ولــم تكــن هنــاك غــرف 
في الابنيــة بالمعنــى الــذي نعرفــه، بعضهــا بــا ســقوف وبعضهــا 
فقــدت جــداا أو اثنــن، ولكــن وجــود الشــرطة يعنــي وجــود 
ــم  ــع العل ــا ان رف ــة، كم ــع البناي ــة بغــض النظــر عــن واق الدول

فــوق تلــك الابنيــة يعــزز رمزيــة تواجــد الحكومــة. 
ظــل ابــي المتقاعــد والعاجــز عــن الحركــة يــردد: لقــد 
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الغــى الربيــع العربــي الدولــة ولهــذا فالفوضــى هــي التــي 
اللصــوص.  تحمــي 

وترد امي باستمرار: كل شيء بحساب. 
بــدأ مســاء 4-7-2017 يخيــم علــى حــي الزنجيلــي ثقيــا 
وداكنــا ، فيمــا أنــن مختلــط ينبعــث مــن كل مــكان، انــن 
غامــض كرجــع الصــدى يمتــد أفقيــا في حــي الزنجيلــي، ويعبــر 
الشــوارع والازقــة ويقفــز فــوق الأســطح المكشــوفة ويتجــاوز 
العربــات المصفحــة وهــو يلامــس الوجــوه المعفــرة بالتــراب 
القســمات  الــذي امتصــه عــرق  الدخــان  بلــون  والمصبوغــة 

المجهــدة. 
ــا، كانــت  ــى أكتافن ــادق الــى الحائــط أو عل ــم نضــع البن ل
ماتــزال مشــرعة بحالــة تأهــب فالعــدو مــا يــزال يملــك القــدرة 
لمهاجمــة  )الانغماســيين(  مــن  عناصــره  بعــض  دفــع  علــى 

مواقعنــا.
ــى مــن تحــت  ــي الجرحــى وتنقــل القتل فــرق الانقــاذ تخل
الانقــاض، بعــد العاشــرة ليــا بــدأ نســيم رخــي اخــف وطــأة 
ــوت المشــرعة  ــة ويدخــل البي ــر الشــوارع ويتمــدد في الازق يعب
الابــواب، جلســت قــرب جنــدي اســتند الــى حائــط لســياج 
ــد تراخــي  ــرات الاســتراحة او عن ــت الحظــه في فت مهــدم، كن
الرمــي المتبــادل، يخــرج كراســا يــدون فيــه شــيئا مــا وهــو 

ــر. ــع الم ــرب مــن الواق ــا ته ــة وكأنه يرســل نظــرات تائه
لــم يلتفــت إلــي، كان يكتــب في كراســه، شــعرت بفضــول 
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لأســأله :هــل يكتــب الأخ مذكراتــا؟
اغلــق الكــراس نظــر إلــي، لــم تكن نظرته تحمــل انطباعا، 

كانت محايدة. 
قال: لا... شعر

شــعر..!: لــم اتمالــك نفســي مــن تســلط نبــرة الاســتغراب 
التــي شــعرت انهــا اقــرب الــى الاســتهجان، ولكنــه رد بهــدوء: 

نعــم شــعر. 
ولكــن: لا تكمــل الشــعر حالــة وليــس صناعــة وأكتــب 
عــن الحــرب... عــن الجنــود وعــن القتلــى وعــن الجرحــى 

والهمجيــة. الدمــار  عــن  وصراخهــم، 
- شوقتني فهل اسمع شيئاً.

- لا... قوة الشعر في الذكرى. 
بــدأ اطــاق نــار متقطــع، وجــاءت الاوامــر بالاســتعداد 
ــدد مــن الســيارات المصفحــة والمفخخــة  ــدو بع ــع الع ــد دف فق
الــى مواقعنــا رافقهــا رمــي مكثــف مــن مدافــع هــاون، تمكنــت 
قطعــات الصــد مــن تدميــر ســت ســيارات ولكــن مدرعــة عالية 
التصفيــح اندفعــت بســرعة لتضــرب دبابــة كانت تســد الشــارع 
....كل مــا ســمعته هــو الانفجــار الرهيــب وســد الرؤيــا امامــي 
ــاه،  دخــان اســود كثيــف وشــعرت انــي احلــق في فضــاء لا متن
كنــت وانــا صبــي في الابتدائيــة احلــم ليلــة الامتحــان بانــي 
اطيــر وكانــت أمــي تقــول ســتكون الاول وعليــك مراجعــة مــا 
ذاكرتــه قبــل ان تنام....كانــت الرؤيــا تتحقــق... والــى ايــة 
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نتيجــة أصــل اليــوم.!!
لــم أكــن اشــعر بألــم، واقــرب الــى احســاس مســافر عبــر 
الزمــن وبالتاكيــد الــى مــكان دون ملامــح: كنــت أشــعر بالهــواء 

يضــرب وجهــي بقــوة فتنتابنــي نشــوة غريبــة .
حــن ســقطت كان ذلــك فــوق ســطح البيــت المجــاور، 
ورغــم الذهــول الــذي افقدنــي الاحســاس بــاي شــيء إلا انــي 
ــم، اســمع بوضــوح صــوت  ــة فــوق الحل ــت فيمــا يشــبه حال كن
ــت الذهــاب  ــد حــان وق ــي أن اســتيقظ فق ــي وهــي تدعون أم
ــج صاخــب يســد الفضــاء . ــدأ ضجي ــا ب ــى المدرســة، فيم ال

ــود لرفعــي الــى ســيارة  ــى الجن ــادي عل ــا ين ســمعت صوت
الإســعاف، وشــعرت بألــم حــاد يجتــاح جســدي كلــه، ولكــن 
مفصــل الــورك كان ينبــض علــى نحــو يشــعرني بانــي لــم اعــد 
املــك نصفــي الاســفل، و دفــق دافــئ يتممــد علــى طول الســاق 
اليســرى يحفظــه البنطــال العســكري مــن التســرب ليصــل الــى 

قدمــي ويســتقر في الحــذاء الســميك. 
ينعــدم الزمــن كتاريــخ او مرحلــة او حتــى احســاس حينمــا 
يســتغرق الانســان بنوبــة اغمــاء ولكنــه يظــل على صلــة بالحياة 
وكانهــا مقطــع ســينمائي عابــر، قــال لــي الجنــدي الــذي كان 

يغيــر عبــوة الــدم.. لقــد تجــاوزت الخطــر. 
 - شكراً...

بئــر  مــن  قــادم  وكأنــه  مســامعي  يطــرق  صوتــي  كان 
الكثيــر  فيفقــد  الحجريــة  جوانبهــا  بــن  مترنحــا  يتســلقها 
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مــن خصوصيــة نبرتــه ويصبــح أجوفــا وكأنــه يماثــل الارتفــاع 
للبئــر. الاســطواني 

 - لقد كنت تضحك!... وكأنك بلا آلام. 
لــم اجبــه ولكنــي تذكــرت انــي فعــا كنــت اضحــك.... 
كانــت جارتنــا ام حيــدر تجلــس الــى ســرير ابنهــا الــذي تعــرض 
لبتــر ســاقه بســبب انفجــار في مركــز شــرطة... كان حيــدر 

ــس: ــاب الرئي ــف بحراســة الب الشــرطي المكل
مــو كتلــك ي يمــه مــا تقيديــش .....طلابــة حكومــة ومــا 

تفليــش 
لقــد فكــرت بالكثيــر مــن الاشــياء ولكنــي لــم افكــر بالموت، 
حتــى انــي لــم اســتحضره كحالــة ممكنــة رغــم انــه موضوعيــا 
يجــب ان يكــون الاقــرب الــى ذهنــي، لقــد شــاهدت الكثيــر مــن 
الاجســاد تتحــول الــى اشــاء وهــي تطيــر في الهــواء ....هــل 

كانــوا يفكــرون بالمــوت..؟
ــى تمريضــي :يجــب ان تشــكر  ــذي يتول ــدي ال ــال الجن ق
الله علــى نجاتــك، لقــد استشــهد الجنــدي الــذي كان يجلــس 
الــى جانبــك، عنــدك الكثيــر مــن الكســور والرضــوض ولكنــا 
نقــول انهــا في الريــش... هــل ســمعت بهــذا المثــل... حســنا 
الريــش يعــود ثانيــة لينمــو وكســورك ستشــفى لتعــود ثانيــة الــى 

الحيــاة... هــل انــت متــزوج؟
كان يتكلــم بمواصلــة اتعبتنــي فلــم أجبــه واغمضــت عينــي 
فيمــا كانــت الغرفــة المعزولــة بســتائر ربمــا كان لهــا في يــوم مــا 
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لــون، تتصاعــد فيهــا روائــح أدويــة مختلفــة وتتعــرض لدخــول 
اصــوات مختلطــة لمرضــى وممرضــن، عالم لا صلة له بعوالمي 
التــي عبرتهــا منــذ فتحــت عينــي علــى الدنيــا وحتــى يــوم 
إنتســابي للجيــش كمتطــوع يبحــث عــن الوظيفــة والراتــب...
بعــدان انهيــت دراســة الاقتصــاد في كليــة الاداب كنــت اشــعر 
باني سأســهم في تخطي الفوضى التي تدور حولنا في العراق 
الــذي أســموه جديــدا وعلــى نحــو يعبــر عــن هويتــي وانتمائــي 
وكل مــا درســته في مــادة النظريــة الاقتصاديــة، ولكنــي مــا أن 
وقفــت في الصــف في ســاحة العرضــات لأرمــي نحــو شــواخص 
الاهــداف شــعرت بأننــي بــا هويــة شــخصية فانــا أتحــرك مــع 
الاخريــن بهــدف تمــت صناعتــه بعيــدا عنــا وان مــا نفعلــه هــو 
حركــة جماعيــة لا خصوصيــة مميــزة فيهــا، حركــة لا عقلانيــة 
لانهــا تحمــل في بنيتهــا تناقضــات متعارضــة، الجيــش يحــارب 
لطــرد العــدو وترصــد الحكومــة الكثيــر للرواتــب وللأســلحة 
والموتــى وايضــا الجرحــى، وفي المــدن اعشــاش تفقــس كل نهــار 
اشــكالا مــن الفســاد الــذي يمارســه الساســة والعديــد مــن 

القيــادات الجديــدة.
فكــرت انــه لابــد ان ينتهــي الامــر بانتصــار احــد هذيــن 
يتوقــف علــى الايمــان بالانســان كقيمــة  التوجهــن والامــر 
في  زميلــي  كان  ســيفوز،  الــذي  هــو  مــن  لتحديــد  بذاتهــا 
الجامعــة والــذي كنــا نســميه للدعابــة عــادل اســتراتيجي، 
ــان، فالفســاد يبحــث عــن غطــاء  ــن متلازم ــول ان التوجه يق
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والحــرب هــي الغطــاء الملائــم وانتهــاء احدهمــا علــى نحــو 
جــاد ســينهي الاخــر. 

عــاد الممــرض ثانيــة منتهــزاً فرصــة تطلعــي الــى جــدران 
الخيمــة ليقــول:تم تطهيــر الحــي بالكامــل والمشــكلة الان هــي 
ســحب الجثــث مــن تحــت الانقــاض، بعضهــا لســكان حــي 
الزنجيلــي الذيــن رفضــوا المغــادرة، وبعضهــا للدواعــش الذيــن 
تشــبثوا بمواقعهــم بانتظــار الانتقــال الــى مســاكنهم الجديــدة 
مــع الحــور، كانــوا علــى عجلــة يعمــدون الــى تقليص المســافات، 

ولهــذا يواجهــون جنودنــا مكشــوفين. 
لم أرد... 

ــى  ــا ال ــي ســيتم اخلائه ــع المجموعــة الت ــال: ســتكون م ق
هــذه  وســتتذكر  للشــفاء  كســورك  ســتتماثل  المستشــفى... 

الايــام. 
ســقف  الــى  أتطلــع  وانــا  قابــض  بحــزن  اشــعر  كنــت 
الخيمــة ورائحــة الــدواء تبعــث في نفســي احساســا بالوحــدة 
لانهــا كانــت تســد علــيّ القــدرة علــى التخيــل، فيمــا الأوجــاع 

التــي بــدأت تشــتد تملأنــي قنوطــا. 
عــدت ثانيــة الــى الذكريــات فهــي الجــزء الــذي أملكــه مــن 
ــا  ــا أعــود جائع ــخ وعندم ــت أمــي في المطب ــوم، كان ــي الي حيات
مــن المدرســة أنطلــق بوصــف كل الســاعات التــي غــادرت بهــا 
ــي في  ــام البيــت والتــي تحتف ــت... الســاقية الصغيــرة ام البي
البســتان المجــاور وســباب التلاميــذ ودرس الرياضــة المســلي 
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ومعلــم الديــن الــذي كان يحدثنــا عــن الدولــة العثمانيــة ونــكات 
متفرقــة فيمــا اخالــس امــي لاتنــاول قليــا من الخبــز او حبات 

التمر...وينادينــي ابــي... 
- شاكر تعال هنا دع أمك تنهي الطبيخ. 

- وهي ترد عليه: دعه يسرد فحديثه يسليني.
أمي كانت تعرف السرد الذي قرأت عنه بعد سنوات في 
مجلــة الثقافــة الجديــدة، الذكريــات هــي الخصوصيــة، وحتــى 
الذكريــات المشــتركة فيهــا جوانــب شــخصية ضيقة،ويمكــن 
ــي لا يمكــن ان  ــا والت ــة لأي من ــة الحقيقي ــا الهوي ان اقــول انه

تضيــع في تداخــل العلاقــات في المجتمــع.
تزايــدت اعــداد الجرحــى الذيــن اســتهدفهم العــدو وهــم 
يحاولــون الفــرار ...بعــض الاطفــال يملأهــم الخــوف وهــم 
ــدي  ــى ســرير حدي ــرداء الأب أو الام، المســجى عل يتشــبثون ب
ــا فيمــا  ــي كان طفــان تجمــدت نظراته ــى الارض، قرب أو عل
إحبــاط يخنــق أيــة مشــاعر للطفولــة علــى وجهيهمــا، مــددت 
لهمــا بتفاحتــن مــن طعامــي الــذي يقدمه المستشــفى الميداني، 
شــعرت بانهمــا جائعــان ولكــن أي منهمــا لــم يمــد يــده، فكــرت 
انــه لــو كان بمقــدوري ان أنهــض لقبلتهمــا، كانــت الأم بحالــه 
هلــع هســتيري وتصــرخ مــن آلام حــادة في الظهــر بســبب طلــق 
نــاري، قلــت للممــرض أن يعطيهمــا التفاحتــن فقــد يقبــان. 

- قال: نعم 
لهمــا  قــدم  وحــن  أبيــض،  رداء  يرتــدي  الممــرض  كان 
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بــدأ  أمــراً،  ينفــذان  وكانهمــا  باليــة  اخذاهمــا  التفاحتــن 
بهــدوء.  تفاحتــه  بقضــم  الصغيــر 

داخلنــي شــعور بالغضــب وأنــا أشــاهد الخــراب الــذي 
حــل كنازلــة عميــاء علــى المدينــة التــي غــدت أكوامــا مــن 
ــا جــدران كشــفت عــن أســرار البيــوت وهــي  الحجــارة، وبقاي
تعــرض بقايــا مــن اســرة مقلوبــة وفــرش نصــف محترقــة، ولــن 
تســتطيع ســعاد ان تصعــد الــدرج برجلهــا المحنــاة فقــد وفــر 
عليهــا القصــف المتبــادل تهــديم الســطح، اشــهر طويلــة ونحــن 
نتقــدم ببــطء بأشــكال مــن الاســلحة والطائــرات وبمعاونــة مــن 
طيــران التحالــف، والعــدو ليــس الا بضعــة آلاف لايعرفــون 
المدينــة، فكيــف اذا قامــوا باحتلالهــا وطــرد مئــات الالاف مــن 

ــود والشــرطة مدججــن بالســاح!!!. الجن
كانــت ســيارة الاســعاف تســير ببــطء لتتفــادى الحفــر 
التــي أحدثهــا القصــف المدفعــي، و رغــم ذلــك كانــت الام 
حــادة تمزقنــي، ربطــوا الســاق الــى خشــبتين علــى امتدادهــا 
ليكــون ثابتــا حتــى نصــل الــى المستشــفي في القيــارة ليقومــوا 
بتجبيرهــا، أمــا الحــوض فقــد ربطــوه بخشــبة عريضــة تمتــد 
حتــى منتصــف الظهــر، وشــعرت بــان ظهــري يتقيــح فقــد 
ظــل بــا تنظيــف او غســل لأكثــر مــن عشــرة ايــام في صيــف 
لاهــب وغبــار لا ينفــك يملــئ الاجــواء ويتخلــل الــى كل الجســد 
الناضــح بالرطوبــة، ويتســرب مــع الهــواء الــذي نستنشــقه الــى 

ــار.  الرئتــن، كنــت اشــعر انــي مثقــل بالغب
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الــذي نصبــه ســاح  العســكري  توقفنــا عنــد الجســر 
الهندســة لتأمــن مــرور العربــات العســكرية والاليــات وافــواج 
ــر مــا يســمى بالممــر الامــن، كانــت  الهاربــن مــن المدنيــن عب
ــة  شــاحنة عســكرية تنقــل دبابــة خفيفــة قــد تعرضــت لاصاب
الجســر  منتصــف  في  اوقفتهــا  الاماميــة  بالعجلــة  مباشــر 
وقطعــت حركــة العبــور، وتعمــل فــرق الصاينــة الهندســية علــى 

اصــاح الضــرر .
تعبــر  وهــي  الســيارة  حركــة  تســببه  الــذي  الالــم  كان 
الحفــر او تضطــر للســير فــوق الحجــارة المتناثــرة، لا يطــاق، 
في فمــي قطعــة قمــاش اكــز عليهــا باســناني لأمنــع نفســي مــن 
الصــراخ، وكان مــا يضاعــف الالــم التوقــف المفاجــئ للســائق 
بســبب إختنــاق الشــارع بالعربــات العســكرية وكــون الســائق، 

كمــا يبــدو، تحــت التمريــن. 
لا  ولكنــي  بمعاناتــك  اشــعر  المرافــق:  الممــرض  قــال 
اســتطيع ان افعــل شــيئا، لقــد اعطيتــك اقــوى المســكنات التــي 

معــي. 
الجســر  بعبــور  الســيارة  وبــدأت  التعليــق  اســتطع  لــم 
الهندســي وهــي تتأرجــح ممــا يزيــد مــن الالــم الــذي يمزقنــي 
الــى درجــة لاتطــاق وشــعرت ان فكــي ســيتحطمان جــراء 

الاطبــاق علــى قطعــة القمــاش في فمــي. 
قــال الممــرض: يمكنــك ان تصــرخ فقــد يريحــك ذلــك، 

كمــا ان احــدا لــن يســمعك...
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التفّــت الســيارة يســارا لتنــزل الــى القيــارة، لــم اســمع 
صوتــا وكأنــا انقطعنــا عــن الدنيــا تمامــا فيمــا تكاثفــت الظلمة 
إلا مــن إنــارة مصبــاح إنــارة صغيــر بــدى ضوؤه مشــعا، الطريق 
الان اكثــر سلاســة فقــد تقلصــت الحفــر وانعدمــت الحجــارة. 
وصلنــا الــى المستشــفى بوقــت متأخــر وســمعت الســائق 

يقــول انــه يحمــل حالــة حرجــة ومســتعجلة. 
اعطونــي مخــدرا لتخفيــف الالــم ولأســتطيع النــوم حتــى 

الصبــاح بانتظــار الدكتــور الجــراح ليقــرر الاجــراء المناســب.
مــرت بــي ليلــة كنــت انتقــل فيهــا مــن كابــوس الــى ذكــرى 

بعيــدة، كــم هــي لاعقلانيــة الاحــام التــي تراودنــا. 
امــي في الطريــق الــى المدرســة وابــي يســبح في شــط 
العــرب وبســاتين ابــو الخصيــب يســكنها غــول شــردّ الســكان، 
ــن متســلقات الجــدران  ــات يهرب ــة الموصــل بضــع فتي وفي أزق
يضحــك  الــذي  الهــواء  اخذهــا  احداهــن  وعبــاءة  المهدمــة 
ــم  ــدأ الأل ــد ب ــع الصــور وق ــي ان ألاحــق تتاب ــف ل ــاء... كي بغب

ــاس.  ــى نحــو ق ــود عل يع
الدكتــور الجــراح يقــف فــوق رأســي فيمــا يشــق ممــرض 
البنطــال العســكري الملتصــق بالشــاش الــذي يربــط الخشــبتين 

علــى امتــداد الســاق. 
قــال الدكتــور إن الســاق مهشــمة تمامــا وليــس أمامنــا 
الــى أن نقــوم ببترهــا ســيما ان الســاق تعانــي مــن بدايــة مــا 
يعــرف )غرغرينــا جافــة(... ســألني مــا اذا شــعرت بخــدر في 
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الســاق... كيــف ســاواجة امــي... اتقــدم نحوهــا بقــدم واحــدة 
كيــف ســاواجه  الثانيــة...  الســاق  مــن  بــدلا  وعلــى عــكازة 
الحيــاة... أي عمــل يمكــن أن أمارســه... ذهبــت في إغفــاءة 

ــر المخــدر. عميقــة تحــت تاثي
اعطانــي جنــدي ينــام الــى جانبي هاتفــه... قلت لجيراننا 
في بغــداد انــي بخيــر وســأتأخر وطمنــوا امــي وابــي الــى انــي 
ســاكون معهــم قريبا...ارســلت لهــم مــع صــاح مبلغــا مــن المــال 
ارجــو ان يكونــا قــد اســتلماه...صرخت فتــاة في البيــت: قالــت 

ام شــاكر انهــم اســتلموا المبلــغ. 
الجــرح  وبــدأ  الالام  خفّــت  المعانــاة،  مــن  اســبوع  بعــد 
بالالتحــام، قــال الدكتــور: انــك تتعافــى بســرعة... شــباب. !
ليــا  الزنجيلــي  حــي  كان  متعبــا...  عينــي  أغمضــت 
تســكنه شــياطين ممســوخة تتقافــز بــن الشــرفات المفتوحــة 
واكــوام الحجــارة والمنعطفــات، لــم تــك تصــدر صوتــا لتحافــظ 
علــى ســكون الصمــت المعــرّش كظــال موحشــة فيمــا تتحــرك 
ــه وقــد تحولــت  ــار مــا تتناول كلاب ســائبة بــن الانقــاض تخت
الــى حيوانــات وحشــية شــديدة الخطــورة تتجــول دونمــا خــوف 
وقــد تخلــت تمامــا عــن طاعتهــا أو أيــة مظاهــر للخضــوع وقــد 
اطمأنــت تمامــا الــى انهــا لــن تقابــل اي مــن رعاتهــا القدامــى 

فقــد شــاهدت هجرتهــم وتأكــدت مــن انهــم لــن يعــودوا.
في النهــار يبــدو الحــي خرابــا وكأنــه مقبــرة مهجــورة 
لــم  الذيــن  بالموتــى  مكتظــة  بــدت  التــي  قبورهــا  انفتحــت 
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ــم... في ذات  ــع أن تكشــف عــن وجوهه تســتطع شــمس الربي
الشــوارع كان الاطفــال يتدافعــون بمــرح طفولــي وهــم يدرجــون 
والنســاء  الموظفــن  تنقــل  العربــات  وكانــت  مدارســهم  الــى 
الخارجــات للتبضــع، لــم يكــن شــياطين المــوت الــذي افتــرش 
الطرقــات قــد ظهــرت بعــد، كــن يســاومن الباعــة علــى الســعر 
ويحاولــن ان يحصلــن علــى افضــل الســلع... الاطفــال اليــوم 
والنســاء يقضمــن  يســكنهم خــوف يلازمهــم في احلامهــم، 
ــة . ــة الدولي ــذي تقدمــه مجموعــات الاعان ــز الجــاف ال الخب

قال الطبيب: ستغادرنا اليوم.
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الف�صل الثاني

لا تتجنب خو�ض التجارب ال�صعبة..

فهي معلم رائع 

)جلال الدين الرومي(
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شــهقت أمــي وهــي تفتــح البــاب، كان ظهــوري مفاجئــا 
ذراعيهــا  فتحــت  الفــرح،  دمــوع  ترقرقــت  عينيهــا  لهــا، في 
ــدي  ــا تراجعــت وهــي تلحــظ العــكاز في ي ــي ولكنه كــي تضمن
اليســرى، تجمــد الدمــع وأطــل جــزع عميــق الحــزن، تصلبــت 
عضــات وجههــا، ظلــت يداهــا الممدودتــان معلقتــن في الهــواء 
وبــدت عروقهمــا نافــرة، فيمــا لاح لــي ان الجلابيــة الســوداء 
التــي ترتديهــا والملطخــة ببقايــا الطحــن كانــت شــراعا ربمــا 

ســيرفعها الــى ســطح البيــت .
ــا  ــت انه ــا بشــدة، خمن ــا ولطمــت وجهه أغمضــت عينيه
رأت ســاق البنطــال اليســرى فارغــة... وتحــت أبطــي عــكازة، 
لــم تحتضنــي كعادتهــا بــل تراجعــت الــى الخلــف وهــي تمســك 

بضرفــة البــاب. 
كان أبــي يجلــس علــى كرســي مــن جريــد النخــل يعتــز بــه، 
تحــت قدميــة ترقــد قطــة عجــوز مغمضــة العينــن ويبــدو هــو 
بنصــف إغماضــة يداعبــه نعــاس خفيــف ممــا يلــح علــى الكبــار 

في الســن... قالــت أمــي: ابــو غــازي، لقــد عــاد شــاكر.
فتــح عينيــه ونهــض متكئــاً علــى ذراعــي الكرســي الــذي 
اصــدر صريــراً حــاداً، لــم يلحــظ في عتمــة الغرفــة أنــي اســتند 
الــى العــكاز وأحتضننــي بقــوة وهــو يشــكر الله علــى عودتــي.

قالت أمي: إنتبه إنه يقف على العكاز.
تراجع قليلا وقال: هل لديك إصابة في ساقك.؟

 - نعم
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 - لا بأس ستشفى 
أطلقت أمي تنهيدة عميقة وقالت )إن شاء الله(...

وأنــا اجلــس لحــظ أبــي إن ســاق البنطال فارغــة، تقلصت 
عضــات وجهــه وزم شــفتيه كأنــه يحبــس دفقــاً مــن الكلمــات، 
فيمــا شــبك يديــه علــى صــدره بحركــة احبــاط مستســلمة، 
نظــر الــى صــورة أخــي المعلقــة علــى الحائــط وهــو يبتســم علــى 
نحــو يوحــي بأنــه يفكــر في أمــر مــا ....حــن غــادرت البيــت 
كانــت الابتســامة تحمــل أبعــادا متناقضــة، أمــا اليــوم فهــي 
ــف ســنواجه  ــر في "كي ــمّ التفكي ــل ه ــدا واحــدا يحم ترســم بع

الحيــاة".
كانــت أمــي تــداري خيبــة أمــل عميقــة كنــت أقــرأ في 

عينيهــا المســار الــذي كانــت تأملــه لحياتــي حــن أعــود.
*****

كان غــازي إبنــي البكــر هــادئ الطبــاع يميــل الــى التفكيــر 
وقليــا مــا يشــارك الأطفــال في العابهــم بعــد العــودة مــن 
المدرســة، في مســاء صيفــي حــار تشــيع فيــه رطوبــة تضغــط 
علــى الانفــاس عــاد غــازي مــن لقــاء مــع أحــد أصدقائــه، في 
ــه:  ــت ل ــب قل ــا خــوف وترق ــط فيه ــة يختل ــه نظــرة غريب عيني

مــاذا لديــك.؟
قال: لا شيء 

 -وماذا في جيب البنطال.؟
- أوراق للمراجعة.
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لــم أقتنــع، مــددت يــدي ولكنــه رفــض ان يســمح لــي 
بالاطــاع عليهــا فيمــا ارتجفــت يــده التــي تقبــض علــى جيبــه 

المنتفــخ بــالأوراق. 
- غــازي لــن تدخــل البيــت اذا لــم اطّلــع علــى مــا في 

جيبــك.
كانــت الاوراق نســخاً مطبوعــة بحــروف كبيرة، في الأعلى 

كان العنــوان العريــض )بيــان الحزب الشــيوعي العراقي(.
شعرت برجفة، كنت في نهاية المرحلة للدراسة الابتدائية 
حــن إقتحمــت الشــرطة وبعــض المدنيــن مدرســتنا ليســحبوا 
معلمــة التاريــخ مــن شــعرها أمــام المعلمــات والطالبــات، وهــم 
يوســعوها ضربــا ويصرخــون - شــيوعية قــذرة، لــن نســحلكم 

ولكنــا ســنقطعكم ونرميكــم للــكلاب في مديريــة الامــن. 
ــك في  ــت أراه في منامــي، كان ذل ــاً بقي كان منظــراً مرعب
عــام 1975، ولــم أجــرؤ علــى الســؤال مــاذا يعنــي )شــيوعية ( 
ــر  ــات قاســية وغي ــن التعــرض لعقوب ــا وب ــي ربطــت بينه ولكن

انســانية.
اســتعدت المنظــر الــذي مضــت عليــه ســنوات طويلــة، 
شــعرت بخــوف طــاغ تســبب في قشــعريرة خضــت جســدي، 
ــه  ــد ل ــدوء وينتظــر ان أعي ــا ظــل غــازي ينظــر نحــوي به فيم
الاوراق، كنــت اقبــض عليهــا بقــوة وكأنــي أخشــى ان تطيــر وان 
تندفــع الــى الشــارع ليقرأهــا الجميــع وليشــهدوا مــا ســتقوم 

بــه الحكومــة. 
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تتســببي  فــا  أمانــة  المنشــورات  هــذه  غــازي:  قــال 
جــي.  بإحرا

عرفــت لاحقــاً انــه يقــوم بتوزيــع بيانات الحزب الشــيوعي 
ليــاً، لكنــي لــم أخبــر أبــاه فقــد كنــت أخشــى مــن ســرعة 

غضبــه. 
كنــت أنــام علــى الجمــر )كمــا يقــال( ليليــا وفي النهــار 
الــى المدرســة  أعيــش حالــة إنتظــار دائــم... حــن يذهــب 
وحــن يقــوم بزياراتــه المنتظمــة الــى زميلــه في مدينــة الحريــة، 
وحتــى حينمــا يخلــو الــى نفســه في غرفتــه الصغيــرة، حــن 
ينــام أدخــل خلســة لأعــرف مــا كان يقــرأ... كانــت الكتــب 

الصغيــرة بأوراقهــا المهترئــة تبعــث في نفســي الخــوف. 
كان أبــو غــازي يتطلــع الــى الصــورة المعلقــة فيمــا ران 
ــه  ــم محبــط يترســب ببطــئ في مشــاعره فتتي ــاه هّ ــى محي عل
نظراتــه وهــو ينتقــل بنظــره الــى شــاكر الــذي تتدلــى ســاق 
كان  والــى جانبــه عــكازه الخشــبي، فيمــا  البنطــال خاليــة 
شــاكر يجلــس صامتــا محــاولا ان يعطينــا الفرصــة لنســتوعب 

الموقــف الجديــد.. 
تطلعــت أنــا ايضــا الــى الصورة الشــاخصة علــى الحائط، 
بعــد اســبوع مــن اختفائــه، عندمــا أعلمنــا زميلــه صالــح بأنــه 
تم اعتقالــه وهــو يــوزع منشــورا في أزقــة مدينــة الحريــة... 
مــرت ليــال صعبــة وأيــام مــأى بالعذابــات وانــا ابحــث في 
مراكــز الشــرطة ومديريــة الامــن ومقــرات حــزب البعــث... 
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ــك؟"...  ــة موحــدة "لا نعــرف شــيئا عــن ابن ــت اســتلم إجاب كن
وأخيــراً قيــل لــي يمكــن ان اراجــع مستشــفى مدينــة الطــب... 
كان اخــر دينــار في بيتنــا... في المستشــفى قالــوا بــأن علــيّ 
ان أدفــع ثلاثــن دينــاراً لاســتلام الجثــة... لــم نقــم لــه عــزاء 
وتبــرع الجامــع بنقلــة الــى المقبــرة، اشــترط إمــام الجامــع ان 
لا نتحــدث بذلــك مــع أحــد... لحظــت ان غــازي مــرت علــى 
ــى ذات  ــه يجلــس عل ــاه مســحة رضــى وهــو يشــاهد اخي محي
الكرســي الــذي كان يســتخدمه وهــو يقــرأ بأوراقــه المحرمــة .
بحــدس الأم كنــت أدرك ان الكارثــة قادمــة لامحالــة، 
ولكنــي كنــت عاجــزة ان افعــل اي شــيء، وكان ابــو غــازي يعاني 
مــن التهابــات حــادة في المفاصــل تشــتد عليــة ليــا فــا يجــد 
للنــوم ســبيلا، ســيكون الحمــل ثقيــا ولــن يكفــي عملــي أمــام 
التنــور طــوال النهــار... كان عشــاؤنا في معظــم الايــام الخبــز 
المتبقــي بســبب عــزوف النــاس عــن شــرائه بســبب تعرضــه 
للحــرق في التنــور لعجــزي احيانــا عــن التقاطــه في الوقــت 

المناســب.
قــال شــاكر: ســاذهب اولاً الــى دائــرة الصحــة العســكرية 
لطلــب ســاق صناعيــة فقــد يســمح لــي ذلــك بحريــة اكبــر في 

الحركــة.
لــم أتماســك جــرت دمعتــان شــعرت بهمــا تتدحرجــان 

بخــط يشــع حــرارة.
*****
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وانــا أضــع العــكازة في المقاعــد الخلفيــة لســيارة الاجــرة 
واجلــس الــى جانــب الســائق، كانــت امــي ترمقنــي بنظــرة 
حزينــة وهــي تنحنــي لتلصــق رغيــف الخبــز في التنــور، شــعرت 
بانــي مذنــب تم مســكه بالجــرم المشــهود فتقلصــت ملامــح 
ــا احــب امــي،  ــر عاطفــي فان ــط مــن توت وجهــي بحــدة وبخلي
وأنــا وغــازي لــم نعطهــا غيــر القلــق والخــوف وخيبــة الامــل، 
وقفــت  العســكرية  بوحدتــي  لألتحــق  البيــت  غــادرت  حــن 

ترمقنــي باعجــاب. 
قالــت: عروســتك بانتظــارك، ســأرقص بعرســك كمــا لــم 

ترنــي مــن قبــل وســتملأ البيــت اطفــالاً. 
ــا  ــة العســكرية، شــعرت وان كنــت في طريقــي الــى الطباب
ابــذل جهــدا مضنيــا لأدخــل الــى جانــب الســائق، بأنــي يحمــل 
ــي رفضــت  بعضــي بعضــي، حــاول الســائق مســاعدتي الا إن
ــي ان اتمــرن علــى الاعتمــاد علــى نفســي، وضعــت الملــف  فعلّ
ــف  ــي ســاقدمها، كان المل ــوي الاوراق الرســمية الت ــذي يحت ال
يتضخــم كلمــا غــادرت وحــدة صحيــة، حــن نقلــت الــى اخــاء 
وحــدة الميــدان الصحيــة، كنــت في شــبه غيبوبــة بســبب النــزف 
ــوا جهــداً  ــي انهــم بذل ــل ل ــة، قي ــذي اســتمر لســاعات طويل ال
مضنيــاً لإيقــاف النــزف ســيما وان الطبيــب الــذي يشــرف 
علــى وحــدة الميــدان اصيــب بانهيــار بســبب ضغــط العمــل، 
وتولــى العــاج مســاعد طبــي، حــن افقــت قــدرت كــم كان 

الرجــل شــجاعاً. 
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بعــد يومــن نقلــت الــى مستشــفى ميدانــي متقــدم كان 
قــد أقيــم علــى عجــل، في المستشــفى كنــت اســمع اصــوات 
الانفجــارات وأرى البريــق الخاطــف لقذائــف المدفعيــة، كان 
ــة ولهــذا  ــى الجن ــه ســيذهب ال ــه ان العــدو شرســا، وفي قناعت

فقــد كان متمترســا بــكل عنفــوان التطــرف العقائــدي. 
وفي المستشفى تم بتر ساقي اليسرى. 

قال الطبيب: أنت تواجه خطر الغرغرينا. 
قلــت: يمكنــك ان تعمــل مــا تعتقــده مناســباً، انــا في غيــر 

وارد اتخــاذ قــرار. 
حــن صحــوت دار في مخيلتــي أن أرى ســاقي المبتــورة، 
ولكنــي لــم أســتطع ذلــك، في اليــوم الثالــث تيقنــت انــي فقــدت 
بعضــا منــي، كانــت مشــاعري خليطــا من الاســتغراب والأســف 

الممــزوج بمــرارة إن هــذا الفقــدان لــن يعــوض. 
المراجعــة  علــى  الصناعيــة  الســاق  متابعــة  فضلــت 
امــي  ان  عرفــت  التقاعــدي،  والراتــب  الماليــة  لمســتحقاتي 
فهمــت الســبب، كان ذلــك في نظرتهــا وهــي ترمقنــي وانــا 
ــه  ــه ان ــد علي ــم يب ــي ل ــوم الســابق، اب أرتــب أوراقــي مســاء الي
المفاجــأة  ودهمتــه  ينتظرنــي،  كان  يجــري،  مــا  بــكل  مهتــم 
فصمــت كمــن يبحــث عــن ســر يشــغله في عوالــم غيــر مرئيــة. 
كانــت ســاقي التــي تركتنــي ربمــا أكلتهــا قطــط وكلاب 
ــة إنســانية...  ــي فقــدت كل أمــل برعاي الموصــل الســائبة والت
قــد يبــدو هــذا التفكيــر حافــة الجنــون، ولكنــه قطعــاً لا يمكــن 
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ان يصــل الــى الجنــون الــذي يتملــك العــدو والــذي يدفــع بــه 
الــى مواجهــة النيــران الزاحفــة حــد مواقــع تمترســه أو ان 

ــواء. ــر في اله ــر ليتطاي ــى زر التفجي ــاراً عل يضغــط مخت
لم نكن بعد قد وصلنا ســاحة التحرير حين دوى انفجار 
هائــل، توقــف الســائق فيمــا ارتطمــت عشــرات العجــات 
ببعضهــا، شــعرت بألــم طــاغ حــن اصطــدم المتبقــي مــن ســاقي 
الهاربــة برفــرف الســيارة وتخيلــت ان نصــب ســاحة التحريــر 
تتطايــر ســادة الفضــاء بحركــة إحتجاجيــة صاخبــة، المــوت 
يتمــدد في كل مــكان في الجبهــات الشــمالية وفي بغــداد، وكأنــه 
ــة، وفي المــدن التــي لا  ــار الصبــر والمطاول يمــارس لعبــة لإختب
يســتخدم فيهــا المتفجــرات والمدفعيــة وغــارات الطائــرات فانــه 

ينــوّع في فعاليتــه بالاســلحة الكاتمــة للصــوت.
الســيارات المتكدســة على جانبي شــارع الســعدون تصدر 
عنهــا اصــوت تمثــل فوضــى مــا يجــري، حيــث تختلــط أصــوات 
غنــاء دينــي حزيــن ونــواح شــعبي يبكــي بحرقــة وملانســات 
الســائقين وهــم يتشــاتمون عابريــن المــوت الــذي عــرّش في 
ســاحة الطيــران.. مــن محــل للأشــرطة علــى الشــارع ينطلــق 

مغــن بصــوت رخيــم واســع. 
- ولك يا ريل... صيح بقهر. 

- صيحة عشك... يا ريل. 
يضــرب صاحــب محــل الأشــرطة كفيــه ويدلــف ليســكت 

الشــريط. 
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قال السائق: بأي وجه صبحّنا اليوم...! 
لم أشعر بحساسية قلت: كله مقسوم. 
- نعم ولكن ألن تتعدل هذه القسمة. 

- يمكن إذا تجمعنا موحدين فالقسمة مسببة. 
- لا ادري، ولكن هذه الحياة تحكمها اشباح الموت. 

مرقــت ســيارات الاســعاف وهــي تطلــق أبواقهــا علــى نحو 
متصــل، تتخاطــف مصابيحهــا الملونــة ضــوء الشــمس المتســلل 
عبــر البنايــات الشــاهقة ويصبــح المشــهد بجملتــه كأنــه لقطــة 

ســينمائية لمخــرج خــدع امريكيــة. . 
قــال الســائق: نحــن في آخــر الزمــان ولــو كان البغــدادي 
أعــورا لتحققــت النبــوءة، هــل تعتقــد انــه يمكــن ان يكــون 

الدجــال بعينــن ســليمتين.؟
لزمــت صمتــا حــذرا، ففــي ســاحة هــذا الحديــث تختبــئ 
الشــيا طــن، قــد يكــون بعضهــا صغيــرا ولكنه ممتلــئ بالخبث، 
كان مــدرس التاريــخ يقــول وهــو يخــرج عــن الســياق لموضوعــه 
علــى نحــو ملفــت للنظــر )لا تتحــدث مــع غريــب بالديــن او 

السياســية( ويضيــف للنكتــة )وبالطبــع للمــرأة أيضــا( 
كانــت القصــص التــي تصلنــا عــن التصفيــات علــى الهويــة 

او الايقــاع، بســؤال ملتبــس تؤكــد صحــة نظريــة اســتاذنا. 
وعلــى قــدر مــا أ تذكــر، فــان لأخــي غــازي رأيــا أكثــر 
ــي في  ــث سياســي علن ــأي حدي تشــددا فقــد كان لا يشــارك ب
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المقهــى أو علــى ناصيــة الشــارع، أمــا الديــن فقــد كان يحــرص 
وبعنايــة علــى عــدم التطــرق لــه، وفي تعليــق لــه علــى كتــاب 
قــديم، كتــب )تظــل ثوابــت الايمــان الاســامي علــى وجــه 
الخصــوص غيــر خاضعــة للنقــاش المنتــج(، وحــن نضجــت 
وتوســعت قراءاتــي في الجامعــة، كنــت اعجــب مــن قدرتــه علــى 
وضــع الديــن في منطقــة محايــدة علــى نحــو مطلــق، في حــن 
ان الماركســية التــي كان يحمــل الواحهــا بــن ضلوعــة تقــف في 

ــة. ــا الفلســفي ضــد المثالي جانبه
قال السائق: نتوكل على الله.

بــدأت الســيارات بالتحــرك ببطء، تجــاوز قائدو المركبات 
كل اســباب الخــاف التــي فجــرت ســيلًا مــن العبــارات النابيــة 
والقاســية، وكأن كل مــا مــر هــو فعــاً مشــهد في فيلــم امريكــي 
ــاح المذيــاع في ســيارته كانــت  ــارة، حــن أدار الســائق مفت للاث
إذاعــة بغــداد تنهــي اغنيــة حماســية لتذيــع خبــر التفجيــر في 
ســاحة الطيــران، ولــم ينــس المذيــع ان يؤكــد... انــه استشــهد 
وجــرح خمســة  اربعــة عشــر مواطنــاً  البربــري  الهجــوم  في 
وثلاثــن مــن العمــال المتجمعــن بانتظــار فرصــة عمــل وثلاثــة 

مــن المــارة.
فكــرت لــو انــا ســلكنا طريــق ســاحة الطيــران لكنــا اعداداً 

في المجموعــة التــي اعلنهــا راديــو بغداد. 
ــع مجتاحــة الشــورارع العريضــة  ــدأت شــمس آب ترتف ب
التــي ضاقــت بالســيارات، وتغلغلــت في الازقــة الضيقة الرطبة 
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جــراء الميــاه الســاقطة مــن مجــاري البيــوت والشــقق.
داخــل الســيارة كان للشــمس ولآب فعــل آخــر معــي، فقــد 
بــدءا يضغطــان علــى جســدي لينــز عرقــاً، وبــدأ تكــور ســاقي 
ــح  ــل، يل ــي مــن خــدر وتنمّ ــه يعان ــت من ــذي هرب ــكان ال مــن الم
علــيّ بــان اتذكــر بعضــي الــذي تركنــي ولا أعــرف ايــن هــو 

الآن.
النوافــذ  زجــاج  محــرك  لأن  بخجــل  الســائق  اعتــذر 

معطــل. اليــدوي 
 -انــت تــرى إنــا شــبه عاطلــن عــن العمــل بســبب الزحــام 

والعطــل وقطــع الشــوارع، مــا أحصــل عليــه لا يكفــي الخبــز .
تذكــرت أمــي وهــي أمــام التنــور مكشــوفة لشــمس آب 
وللهــب التنــور، وشــيلتها وصــدر جلابيتهــا الســوداء ملطخــان 
أجــل  مــن  تعمــل  ايضــا  العجين...انهــا  وببقايــا  بالطحــن 

الخبــز، تحسســت الملــف .
بجســر  يرتبــط  الــذي  لقاعــدة الجســر  الجــدار  علــى 
الســنك، هنــاك العشــرات مــن اليافطــات الســوداء تحمــل 
ــن في المعــارك، لــم اعــرف  ــوت اشــخاص مختلف اعلانــات م
احــدا منهــم، في الزنجيلــي ســقط العديــد مــن زملائــي، كان 
نثــار الــدم يغطــي ملابســي ولكنــي لــم أكــن افكــر بالمــوت، كنــت 
أفكــر بالهــدف التالــي، فحــن يســكن المــوت معــك فانــه لا 

يشــغلك كثيــراً.. 
لــم أشــاهد العــدو وهــو يواجــه المــوت الــذي يحملــه، كنــا 
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نســكن في ظلالــه، ولكــن مــا شــاهدته اشــاء متناثــرة، امــا 
الوجــوه حيــث يمكــن ان تقــرأ عليهــا مــا يختبــئ في حنايــا 

الانســان فقــد فقــدت ملامحهــا تمامــاً .
كنــا نتعايــش في دكنــة ينبــئ عــن وجددنــا فيهــا حــرارة 
الانفــاس، وحــن نخــرج للضــوء فانــا نفتــرق ويربــط بيننــا 
هديــر الدبابــات واطلاقــات المدفعيــة التــي تطــوي المســافات 

لتســتقر بديــا عــن الجــدران التــي يتحصــن فيهــا العــدو.
يبــدو الامــر وكإننــا قادمــون مــن زمانين مختلفــن رغم إنا 
نســتخدم المعــدات وأدوات القتــل التــي تنتمــي الــى الحاضــر، 
ــاز لمجموعــات مــن العــدو  ــى التلف ــا عل ــي رأيته في الصــور الت
ــخ  ــى عمــق التاري ــت أعــود بفكــري ال ــح أســراها كن وهــي تذب
العراقــي حيــث يحســم الخــاف بالذبــح وحيــث يقــررون "نحــن 
ــكل  ــى هــذا الحاضــر ب ــا" في حــن نحــاول ان ننتمــي ال وحدن
تناقضاتــه وتبايناتــه ولكــن مــا يطرحــه العــدو، أن يظــل يحمــل 
هاجــس المــوت، لأنــه يحملهــم الــى الجنــة، أمــا نحــن في الجهــة 
ــض  ــل بتفوي ــم، هــذا القت ــا الا قتله ــة فــا ســبيل امامن المقابل
ــون نشــر في  ــا نعمــل بقان ــكل مؤسســاتها اي انن ــة ب مــن الدول

الجريــدة الرســمية التــي قرأوهــا كمــا أظــن. 
بــدأ العــرق ينســاب الــى عينــي فتناولــت بضــع اوراق مــن 

الكارتــون الملصــق أمامــي. 
قال السائق: لم يتبق الا القليل. 

فــوق جســر  وجهــي،  وتشــاغلت بمســح  عليــه  أرد  لــم 
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الســنك توقــف الســير كليــة، كانــت ســيارة قــد تعطلــت ونــزل 
الســائق الــذي بــد ا عليــه انــه موظــف قــد تأخــر عــن الــداوام، 
رمــي قميصــه الخفيــف وفتــح غطــاء المحــرك، شــتم الحكومــة 
خصــره  حــول  يديــه  ووضــع  وايــران  وامريــكا  والمعارضــة 
شــريف  مــن  هــل  المحــرك...  الحــرارة  اتلفــت  وصرخ:لقــد 

يعلمنــي مــاذا افعــل..؟
ــن  ــى الجانب ــم يتحــرك احــد، كان ركاب الســيارات عل ل
ــالاة، التفــت ســائق الســيارة التــي اســتقلها.  ــه بــا مب يرمقون

قال: ارجو ان تسمح لي. 
لــم أفهــم مــا يقصــد فقــد تــرك الجملــة معلقــة ونــزل 
ــر بينهمــا . ــث قصي ــة، دار حدي ــا نحــو الســيارة العاطل متجه

*****

أوقف الســيارات النازلة الى شــارع الرشــيد وبدأ يتحرك 
ببطــئ منــاوراً للتقــدم، ربــط الســيارة العاطلــة وقطرهــا حتــي 

نهايــة مقتــرب الجســر وســاعد ســائقها بركنهــا جانبا
شــعرت ان حربــاً مــن طــراز آخــر بــدأت أخــوض غمارهــا 
بســاق واحــدة، ومــا يتوجــب هــو ان ادرس جيــداً معطيــات 
ــى  ــا نقــدم عل هــذه الحــرب ووضــع الخطــط المناســبة، حينم
مرحلــة جديــدة فســنقوم بوضــع الخطــوط العريضة لمســاراتها 

محدديــن نقــاط الانتقــال. 
حــوم فــوق دجلــة طائــرا نــورس، ســقط احدهمــا عموديــا 
الــى المــاء، راقبتــه وهــو يلتقــط ســمكة صغيــرة، توقــف الثانــي 
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فــوق صفحــة المــاء الســاكنة وضــم جناحيــه ســاقطا بســرعة 
مدهشــة وغــاص لثــوان ولكنــه خــرج خالــي الوفــاض .

قــال الســائق: متــى ســتختلف ايامنــا، اعنــي ان يكــون لــكل 
نهــار لــون خاص.

*****

كانــت أم غــازي الواقفــة علــى التنــور تســتعيد احلامهــا، 
مأخــوذة بالــزي العســكري الــذي دخــل فيــه شــاكر الــى البيــت 
عصــر يــوم شــتائي بــارد، كان شــاكر طويــل القامــة دقيــق 
الملامــح تختبــئ في عينيــه شــديدتا الســواد ومضــة غامضــة، 
وكان في ملابســه الجديدة يخطر مزهوا، من ســتكون عروس 
شــاكر، هــذا مــا مــأ فكرهــا وهــي تســتعرض فتيــات الحــي، 
ربمــا ابنــة )قنــد( فهــي مثــل امهــا بضــة بيضــاء ناعمــة... 
ــا في  ــة لتســاعد امه ــت الدراســة الثانوي ــة.. ترك حــاوة رباني
العمــل... كانــت الام قــد وجــدت طريقــاً لتلبيــة احتياجــات 
بعــض العوائــل التــي ليــس لديهــا وقــت كاف للطبيخ...شــعرت 
ام غــازي بشــيء مــن الحــرج وهــي تنســى غــازي تمامــا... 
الأمــل اكبــر مــن الاحــزان... ولكــن بالســاق الهاربــة مــن شــاكر 
ان مــأت خياشــيمها  بعــد  تكبــر الاحــزان، زمــت شــفتيها 

ــرق . ــز المحت رائحــة الخب
يتطلــع  وهــو  بغربــة  يشــعر  ابوغــازي  كان  الداخــل  في 
حولــه وكأن المــكان قــد تغيــرت ملامحه...فصــل مــن عملــه 
بعــد اعتقــال غــازي، جــرب عــددا مــن الاعمــال الشــاقة فهــو 
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لــم يكــن يحســن عمــا معينــا ولا حرفــة رائجــة، كانــت رؤيــة 
المــكان الخالــي للســاق الهاربــة قــد اصابه بذهــول اقرب لحالة 
غيبوبــة... في ذهنــة يتداخــل غبــش الفجــر الصيفــي الباهــت 
مــع ظلمــة المســاء الخفيفــة، فيمــا رؤى ملتبســه تتراقــص في 

ذاكرتــه.
*****

هنــا كان يكركــر غــازي، كنــت اشــعر بنشــوة غامــرة بعــد 
ان اشــترينا البيــت الصغيــر وتركنــا الكــوخ الــذي كانــت تســكنه 
بســبب  الآســنة  الميــاة  مجــرى  ينســد  حــن  عطنــة  رائحــة 
ــت  ــرة، كان ــة وســيارتهم الكبي ــات ويتأخــر رجــال البلدي النفاي
ــاق،  ــواء فنشــعر باعــراض الاختن ــا تحجــب اله الرائحــة كأنه
كمــرك  في  شــرطي  وهــو  الجديــد  جارنــا  احــدث  كنــت 
الشــامجة علــى الحــدود الايرانيــة في اقصــى الجنــوب، كان 
يزورنــا ليوصينــا بعائلتــه عنــد غيابــه، فهــو مضطــر للعمــل 
هنــاك لتحســن وضعــه المعاشــي فالراتــب لا يكفــي الملابــس 
المدرســية لابنتيــه، في الشــامجة الخيــر وفيــر، قــال غــازي 
الرائحــة تمتــص الاوكســجين وهــو مــا يســبب صعوبــة التنفس، 
لــم اعلــق أمــا جارنــا فلــم يبــد اهتمامــاً، اســتمر يتحــدث عــن 

خيــرات الشــامجة .
ــل  ــى مجم ــد عل ــر متزاي ــن بتأثي ــدوء ولك ــر به غــازي يكب
حياتنــا، كنــت اقــف عاجــزاً عــن الــرد علــى تســاؤلاته، قالــت 
اخــت زوجتــي وهــي معلمــة وقليــا مــا تقــوم بزيارتنــا، غــازي 
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فيلســوف، وحــن ســألتها زوجتــي مــاذا تقصــد، قالت: ســيكون 
صعبــاً وربمــا متعبــاً فهــو يحمــل همــاً خفيــاً .

ــدون  ــه - ب ــع زميل ــا اســمعه يتحــدث م ــه وان ــت همّ عرف
ولكــن  زميلــه -  قــال  تعديــل  اي  اجــراء  الســلطة لا يمكــن 

... التاريخيــة  المرحلــة 
لــم يتركــه يكمــل - مــا دام الامــر يعــود ثانيــة الــى المرحلــة 

التاريخيــة فلنتــرك الحديــث .
ومــا فكــرت بــه إنهــم شــباب بــا تجربــة ليعتقــدوا إن 
منشــورات تطبــع في الليــل وتــوزع في الليــل ايضــا يمكــن ان 
تســاعدهم علــى اســتلام الســلطة، وحــن حاولــت ان اعلــم 
هــي  العدوى...هــذه  اصابتــه  الحجــي  قــال:  بذلــك  غــازي 

بدايــة الطريــق .
وحــن اختفــى، كنــت اعــرف تمامــاً إنــه بيــد الســلطة، 
وتولــت امــه البحــث عنــه في مراكــز الشــرطة، في المنطقــة اولاً 
ثــم امتــد بحثهــا الــى كل مركــز شــرطة او دائــرة امنيــه في 

ــن يعــود. ــه ل بغــداد، وكنــت اعــرف ان
*****

كان علــى أم غــازي ان تطعــم زوجهــا فهــو غيــر قــادر علــى 
خدمة نفســه. 

ــك  ــد أعــددت ل ــي بدجاجــة وق ــا اخت ــد جاءتن ــت: لق قال
شــوربة دجــاج بالخضــار. 

أغمض عينيه موافقاً... تابعت.. 
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 -وجــاء شــرطي الشــامجة يســأل عنــك، وقــد تأثــر 
مبلغــاً  يعطينــي  ان  وحــاول  شــاكر  لــه  تعــرض  بمــا  كثيــراً 
ــي رفضــت بشــدة وشــكرته فالأمــور مســتورة  كمســاعدة، لكن
ــا فقــد  والحمــد لله، كمــا إن شــاكر اعطانــي، لــم يقصــر معن

الكثيــر.  اعطانــي 
ــاً  ــه درب تطلعــت الــى الشــارع الســريع الــذي يفصلهــا عن
مــن الاســاك الشــائكة، الشــارع المكتــظ  خدميــاً وســياجاً 
بالســيارات التــي كانــت تطلــق اصواتــاً حــادة دونمــا مبــرر 
فيمــا يمســح ســائقوها العــرق مــن وجوههــم، كانــوا يطلقــون 
شــتائم في بعضهــا بــذاءة ولكنهــم لــم يكونــوا متحرجــن وهــم 

يســتمعون بعضهــم الــى البعــض الاخــر.
الحيــاة تســتمر... ومــن ذهــب لــن يوقــف هــذا الجريــان 
ومــن بقــي سيســبح في تيــار الفوضــى... هــل ســيتمكن شــاكر 
مــن الوصــول الــى شــاطئ مــا؟ ولمــاذا يحصــل لنــا كل هــذا 
العــذاب... غــازي يذهــب وشــاكر بســاق واحــدة وابيهمــا بــن 
الحيــاة والمــوت!!! أي عــن شــريرة أصابتنــا، تذكــرت انهــا قبــل 
اختفــاء غــازي كانــت تدخــل المتبقــي مــن الطحــن والخبــز 
غيــر المبــاع وتدخــل الــدار، كان الوقــت مســاء وقــد بــدأ الظــام 
مبكــراً وهــدأت جلبــة الســيارات، وهــي تعبــر عتبــة البــاب 
الخشــبي الــذي يصــدر صريــراً عاليــاً وهــي تفتحــه او تغلقــه، 
ســمعت صــوت اســتغاثة مكتومــة وكأنهــا صــدرة عــن طفــل 
تعــرض لأذى، قالــت زوجــة الشــرطي في الشــامجة - العيــاذ 
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الذيــن يخرجــون  بــالله... لقــد آذيــت أحــد أطفــال الجــن 
مســاء، الفســحة الوحيــدة المســموح بهــا لهــم باللعــب، ففــي 
هــذا الوقــت تقــل حركــة البشــر... عليــك أن تنــذري لفــك 
أذيــة الجــن عــن عائلتــك أو أن تذهبــي الــى الشــيخ الكــوفي في 

المنصــور ليجــد لــه رقيــة مناســبة.
قــال شــاكر وهــو يبتســم: لقــد هاجــر الجــن مــن العــراق 
قبــل عشــرين ســنة، واطفالهــم كبــروا الان وهــم توقفــوا عــن 

الانجــاب .
قالــت زوجــة شــرطي الشــامجة: انــت تســخر منــي، 
الجــن موجــودون قبائــل وعشــائر مثلنــا وهــم مذكــورون في 

القــران... هــل تؤمــن بالقــرآن.؟
شــعر شــاكر انــه وقــع في كمــن لــم يتوقعــه، فهــو علــى 
ــة شــديدة، رغــم إن زوجــة الشــرطي لا  ــد بعناي بســاطته، مع

ــك. ــدرك ذل ت
قالت أم غازي: النذر أسهل. 

قالــت زوجــة شــرطي الشــامجة: قبــل ذلــك يجــب ان 
ــرأي ســورة الجــن  ــدار وان تق ــة ال ــى عتب ــل عل ــي الحرم ترشّ

لثــاث أمــاس. 
قــال شــاكر: تــرش الحرمــل في الداخــل والخــارج، ولكــن 

أيــن تقــرأ ســورة الجــن.
قالــت المــرأة: في الخــارج لتمنــع الجــن مــن الدخــول او 

الاقتــراب. 
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شــعرت ام غــازي بقشــعريرة بــاردة وهــي تتخيــل عشــيرة 
الطفــل وهــي تطالــب بالفصــل تعويضــاً عمــا لحــق بابنهــم.

فكــر شــاكر إنــه لــولا هــذا الايمــان البســيط والســلس 
الامــل  يمنــح  الإيمــان  مجانــن،  كلهــم  العراقيــون  لاصبــح 
والأمــل  تفكيرهــم،  وفي  النــاس  نفــوس  في  أوســع  مســاحة 
يمنحهــم القــدرة علــى تحمــل كل هــذه المآســي التــي تفّرخهــا 

الفوضــى.
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الــى  يــدي  عنــد بوابــة المستشــفى أمــد  وقفــت جانبــاً 
المغلــف الــذي حرصــت ان تبــدو زاويتــه خــارح الســحاب الــذي 

ــة ارباعــه. ــر مــن ثلاث ــى اكث ــه ال اغلقت
ــة المستشــفى مشــرعة يقــف عندهــا شــرطي  ــت بواب كان
يحمــل بندقيــة كلاشــنكوف، وعلــى طــول ممــر قصيــر كانــت 
حشــائش متنوعــة وبعــض الاوراق العالقــة، الــى الجانــب قناني 

مشــروبات غازيــة لــم يجــر التقاطهــا.
اســتقبلني عنــد البوابــة الداخليــة جنــدي يجلــس الــى 
منضــدة خشــبية متهالكــة شــملني، بنظــرة فاحصــة ركــزت 

علــى العــكاز.
- هل اوراقك كاملة؟

- على حد علمي... نعم.
لــم يحــظ جوابــي برضــاه فقــد بــدى لــه ســاخراً أو ربمــا 
عائمــاً لا يكفــي، شــعرت بانــه متــردد في التعليــق، ربمــا بســبب 

مــا أعانيــه، 
مــرت امــرأة يتكــئ علــى كتفهــا شــاب فقــد ذراعــه الأيمن، 
في عينيهــا تتــألأ بقايــا دمــوع لــم تمســحها، تنشــر في ملامــح 
وجههــا ســكينة مستســلمة وكأنهــا تعبــر عــن رضاهــا بقناعــة 
ــم تفقــده... أن يفقــد ذراعــة  مطلقــة انهــا محظوظــة لأنهــا ل

ليــس أمــراً يجعلهــا تعيــش عذابــات فقــده.
قــال الجنــدي وهــو يضــع ملفــي علــى الطاولــة أمامــه: 

بالســامة ســيدي.



54

أومــأ الشــاب برأســه في حــن واصــا خطواتهمــا البطيئة 
الــى الخــارج، لحــظ الجنــدي تســاؤلي، قــال المــازم مدحــت: 

أبــوه لــواء ركــن كنــت أعمــل في فصيــل حمايتــه. 
المســتندات:  بفحــص  ويبــدأ  ملفــي  يلتقــط  وهــو  تابــع 
يمكنــك ان ترتــاح لأستفســر عــن موعــد مقابلتــك اللجنــة 

الطبيــة.
الكراســي الخشــبية في الممــر الطويــل تصــدر صريــراً 
وهــي تتلقــى أجســاد المراجعــن المنهكــن وهم يرمون بانفســهم 

ضجــرا وتعبــاً.
ــا أزور بعــض الاصدقــاء  ــت دائمــا أشــعر بالحــرج وان كن
في المستشــفيات، لأنــي لا أخفــي ضيقــي وانــا استنشــق رائحــة 
الســمان  القطــط  المستشــفيات تجــد  تصدمنــي، في  حــادة 
والجــرذان تتعايــش بســام، وفي الممــرات وفي الحدائــق "وهــذا 
تعبيــر مجــازي" تســرح القطــط وقــد تخلــت عــن الخــوف الــذي 
يلازمهــا مــن الغربــاء، كمــا لــم تعــد تعيــر صرخــات الاســتنكار 
لتجولهــا بــن المرضــى، الممديــن علــى الاســرة الحديديــة أو 
الــزوار المفترشــن أرض الغــرف وهــم يشــربون الشــاي البــارد.
المرصوفــة  الكراســي  علــى  بالكامــل،  مشــغول  الممــر 
ــات مختلفــة، يلتقــون  ــود بإصاب ــن جن ــى الحائطــن المتقابل ال
ــة  ــواب المغلق ــب مضــن، وراء الاب ــن المشــاركة، بتع ــة م في حال
مجموعــات مــن الاطبــاء وبعــض العســكريين يشــكلون لجانــا 
لفحــص الملفــات للعســكريين المصابــن في الحــرب، وحــن 
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ينفتــح أحــد الأبــواب ليخــرج العســكري الــذي انهــى مقابلتــه 
يتطلــع الجميــع بانتظــار، برجــاء الدخــول لمقابلــة اللجنــة، كان 
يكــون الحديــث  أن  يصّــر علــى  الإســتعلامات  الجنــدي في 
همســا، قــال جنــدي يجلــس الــى جانــي وهــو يكمــل حديثــه مــع 

ــرب برحمتــه. ــس مقابــا - ليشــملنا ال جنــدي يجل
قال الجندي المقابل: الأخ كاثوليكي أم بروتستاني.؟

- أرثوذكسي
- هممممم 

في المستشــفى يدققــون ملفــات القادمــن الجــدد بعنايــة 
فائقــة وقــد وجــدت ان الأمــرلا يخلــوا مــن المفارقــة، حــن 
قــال جنــدي يحــدث زميلــه - لقــد هــرب المقــاول بــكل الامــوال 
التــي اســتلمها، وتــرك الشــارع أمامنــا وكأن عمليــات تخريــب 
متعمــدة شــقت وســطه والقــت الاتربــة علــى الحانبــن، ويتعــذر 
الان دخــول الســيارات اليــه، كمــا إننــا نترقــب الشــتاء القــادم 

بقلــق.
- ولكــن هــل يبقــى علــى حالــه حتى الشــتاء، قــال الجندي 

المجاور.
تخصيصــات  بكامــل  المقــاول  هــرب  لقــد  نعــم...   -

المشــروع.
أومأ إلي جندي الاستعلامات أن اتقدم نحوه.

- موعد مقابلة اللجنة الطبية بعد عشرة ايام. 
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ســلمني ورقــة صغيــرة عليهــا التاريــخ والوقــت وختــم 
أغــادر المستشــفى.  وأنــا  أحــداً  أودع  لــم  المستشــفى، 

حــن كنــت في مستشــفى الميــدان الخلفــي، كنــت اتشــاغل 
بالنظــر الــى الخــارج عبــر الشــباك الزجاجــي، لــم تكــن الرؤيــة 
واضحــة تمامــا بســبب مــا تراكــم علــى الزجــاج مــن اتربــة، 
تتخللهــا  ســريالية  لوحــات  الــى  بعضهــا  الامطــار  حولــت 
خطــوط خلفّهــا تراكــم الغبــار بينهــا مســاحات، هــي التــي 
تتيــح لــي الرؤيــا، غيــر بعيــد كانــت هنــاك ثلاثــة براميــل كبيــرة 
ــي تظــل تحــت الشــمس  ــا الاطعمــة الت ــا لبقاي أســتعملت مكب
ثلاثــة او اربعــة ايــام قبــل نقلهــا، كان هنــاك غــراب أســود 
اكبــر حجمــا مــن المعتــاد، يقــف صباحــا علــى حافــة احــد 
البراميــل ثــم تاتــي )فاختــة(، ينــزل الغــراب الــى البرميــل 
بالتقــاط  ويشــتركان  بفتحــه  ويقــوم  يرفعــة  كيســا  ليختــار 
ــت  ــام بســرعه وهــو يتلف ــراب يلتقــط الطع ــة، كان الغ الاطعم
بحــذر فيمــا الحمامــة تلتقــط طعامهــا بتــؤدة غيــر مباليــة، وفي 
يــوم كان الغــراب كالعــادة يقــف علــى حافــة البرميــل منتظــرا 
الحمامــة ولكنهــا لــم تحضــر... لــم ينــزل الــى داخــل البرميــل 
وحــن بــدأت الحركــة في المستشــفى غــادر دون ان يتنــاول 

ــى.  ــم اختف ــام ث ــة اي ــر ثلاث شيئا،اســتمر الام
ــدت  ــداد وب ــم فــوق بغ ــة تخي ــار مجنون ــدأت موجــة غب  ب
أشــعة الشــمس كابيــة وهــي تنســاب عبــر تعرجــات الغبــار 
الرملــي، الــذي توقــف عــن الحركــة معلقــا علــى نحــو مغيــظ، 
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ــه المــارة فيملأحلوقهــم بطعــم الرمــل الصحــراوي  تصطــدم ب
يتعرضــون  بايديهــم  عيونهــم  يحجبــون  وحــن  المالــح، 
القنــاة  امتــداد شــارع  ببعــض، وعلــى  للاصطــدام بعضهــم 
بــدت البيــوت اشــباحا ضخمــة لحيوانــات خرافيــة فيمــا ضــج 
الشــارع بأبــواق الســيارات وهــي تســير ببطــئ شــديد، وبــدت 
بغــداد وكأنهــا تتلبســها حالــة مــن الانزيــاح الــى مــا قبــل تمــدد 
دجلــة الــى البحــر، فهــي في جــوف زمــان الصحــراء والجفــاف، 
للمستشــفى،  جديــدا  ضيفــا  لتنــزل  أجــرة  ســيارة  توقفــت 
صعــدت حتــى قبــل ان أســاوم الســائق علــى الاجــرة، هــو أمــر 
لا بــد منــه مــع ســائقي التاكســي الذيــن يقــررون الســعر علــى 

ــر الناجــم عــن الازدحــام. أســاس المشــقة والتأخي
بجلابيتهــا  ســومريا  شــبحا  أمــي  كانــت  التنــور  أمــام 
الســوداء والشــيلة التــي تلفهــا علــى رأســها، لــم اتبــن ملامحها 
فقــد كانــت تحــرك المحــراث لإذكاء النــار، وكان يقــف أمامهــا 

ــي. ــا، كانــت تخاطــب الصب ــي، تقدمــدت لأحييه صب
- قلــت لــك اربعــة ارغفــة بــدولار أو عــد الــى البيــت 
وهــات دنانيــر عراقيــة، كل رغيــف بمئتــن وخمســن دينــارا، 
بالــدولار اربــع ارغفــة أو اذهــب الــى التنــور في رأس الشــارع.

 قال الصبي: طلب أبي أن اشتري منك فقط.
- حســناً ســأعطيك خمســة أرغفــة ولكــن أعــد الــدولار 

وقــل لأبيــك أن يدفــع بالدينــار.
قلت لأمي: أعطيه خمساً وخذي الدولار. 
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قالت: أهلًا شاكر.
تجاهلت ما قلته وتابعت..

- هل استلمت النتيجة؟
- ليســت هنــاك مــن نتيجــة، لقــد أعطونــي موعــداً لمقابلة 

اللجنــة بعــد عشــرة ايام. 
أبــي علــى الســرير، فتــح عينيــه وأومــأ يريــد ماء، أســندت 
رأســه إلــى وســادة ثانيــة وبــدأت أســقيه رشــفات متقطعــة، لاح 

ســؤال في عينيــه قلــت لــه: ســأقابل اللجنــة بعــد عشــرة أيــام. 
حرك عينيه، فهم ما قلت. 

بــدأ الغبــار يغــادر بغــداد ببطــئ وأصبــح مــن الممكــن رؤيــة 
المنــازل في حــي النصــر وهــي تســتعيد ملامحهــا وان كان علــى 

نحوغيــر واضح. 
عــادت أمــي ببقايــا الخبــز والطحــن بعــد أن أغلقــت 
فوهــة التنــور، علــى البــاب كانــت زوجــة شــرطي الشــامجة، 
لــم تدعنــي امــي افتــح البــاب، في يديهــا بقايــا العجــن، دعــت 
المــرأة الــى الدخــول، ربمــا لــم تلحــظ إن أمــي لــم تغســل يديهــا 

بعــد.
- ليــس لــي احــد أحدثــه اشــارت علــيّ البنتان ان اســتعين 

بكم. 
- لا بأس.. أجابت أمي باقتضاب. 

- أبوشــيماء لــم يصــل... اتصــل بنــا قبــل يومــن وكان 



59

يؤكــد انــه ســيحضر فقــد اســتطاع الحصــول علــى إجــازة 
ــن  ــه ســيبني غرفت ــاً.. كان فرحــاً لأن ــدة خمســة عشــر يوم لم
ومرافــق علــى الســطح للبنتــن، وســتظل غرفــة البنــات في 
الأســفل للضيــوف، قــال بأنــه ســيصبغ البيــت مــن جديــد 

أيضــا وســيحقق حلمــه أخيــراً. 
ولكنــه لــم يحضــر... أنــا قلقــة جــداً... هاتفــه النقــال لا 
يــرد وهــذا غيــر مطمــن، هــل ســمعتم في الاخبــار شــيئاً عــن 

البصــرة او الطريــق الــى بغــداد. 
التفتت نحوي وهي تنطق عبارتها الاخيرة. 

لــم أســتطع أن أخبرهــا بــأن شــمال البصــرة يشــهد قتــالا 
عشــائريا ويشــهد أيضــا عمليــات ســلب وخطف علــى الطريق.
وكان  الشــامجة  شــرطي  اســم  هــذا  كان  )مجمــان(   
ــاه زرقــاوان  هــذا اول الغرائــب معــه، كان طويــا نحيــا، عين
صافيتــان وبشــرته بيضــاء بســمرة مكتســبة وشــواربه شــقراء، 
لــم يحــاول ان يخلــق علاقــات متينــة مــع أحد ربما بســبب كونه 
يعمــل باســتمرار خــارج بغــداد، حينمــا يســقط المطــر وتتحــول 
أزقــة وشــوارع حــي النصــر الــى ممــرات طينيــة، يحــرص 
)مجمــان( علــى ان يضــع حذائيــه العســكريين بكيســن مــن 
مشــمع لا يســمح للمــاء بالعبــور، يصــل كل منهــا الــى منتصــف 

الســاق، وحــن يصــل الدائــرة ينزعهمــا.
*****

لــم يبادرمجمــان بزيــارة أي مــن جيرانــه، ولهــذا فــان 
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ــه  ــر شــاكر إن ــره ان غــاب عــن الحــي، ولا يتذك أحــداً لا يتذك
انفــرد معــه بحديــث، وكانــت أم غــازي المشــغولة طــوال النهــار 

بالتنــور لا تهتــم كثيــراً بتســقط اخبــار جيرانهــا.
شــرطة  مديريــة  الــى  ســأذهب  صباحــاً  شــاكر:  قــال 

للســؤال.  الحــدود 
قالت أم شيماء: هل يمكن أن أكون معك.؟

لــم يكــن لــدى المديريــة أيــة معلومــات ولكــن ضابطــاً مــن 
أهــل القرنــة علــى الطريــق الــى بغــداد، اخبرهمــا بــان المنطقــة 
شــهدت قتــالاً واســعاً وبأســلحة متنوعــة وتم قطــع الطريــق 

وقــد يكــون هــذا هــو الســبب.
لــم يطمّــن أم شــيماء هــذا الحديــث، وظلــت تشــعر بخوف 

مبهــم ممــزوج بهواجــس القلق. 
- الامر لله، قالت أم شيماء.

تابعت بصوت ضعيف.. الله المعين. 
في الطريــق حــاول شــاكر ان يخفــف عنهــا او علــى الاقــل 

يبعدهــا عــن القلــق الــذي يســيطر علــى تفكيرهــا.
- ربما تزوج في البصرة..!

إلتفتت نحوه وقالت جازمة.. إلا مجمان! 
 قــال: ولكــن ألا توافقينــي إن اســمه غريــب وهــو غيــر 

ــى حــد علمــي.  ــوف عل مأل
مــن  الليفــي  وقــادة  الليفــي  في  كان  ابــوه  نعــم  قالــت: 
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تخضــع  الاســماء  باحدهــم...  تأثــر  يكــون  وقــد  الانكليــز، 
الاســماء.  مــن  موجــة  تنتشــر  فتــرة  كل  ففــي  للتقليــد، 

كانــت أم شــيماء في الخامســة والاربعــن وقــد تعرفــت 
علــى مجمــان وهــي في العشــرينات و كلاهمــا يعمــل في مطعــم 
صغيــر، كان زواجهمــا ســريعاً فهــي بــدون ام وهــو بــا عائلــة، 
ــم... في  ــه به ــة وانقطعــت علاقت ــا في قضــاء القلع فقــد تركه
ذلــك  وكان  بأطفــال  يرزقــا  لــم  الاولــى  الســنوات الخمــس 
يعذبهــا، فمجمــان يحلــم بمجموعــة مــن الاطفــال ليبــدأ بهــم 
آل مجمــان كمــا يقــول... لــم يحتــج أو يتذمــر، وحــن ولــدت 
شــيماء كان ســعيداً، بعــد ســقوط النظــام اســتطاع ان يلتحــق 
اصبــح  الــذي  المطعــم  بواســطة صاحــب  الحــدود  بشــرطة 

ضابطــا في الجهــاز.
*****

اســتقبلتنا أمــي عنــد البــاب، لــم تســأل عــن النتيجــة، كان 
لديهــا خبــراً أهــم.

 - لقــد بــدأ ابــوك يحــرك رجليــه وحــرك جســده ليعتــدل، 
ولكنــه ظــل صامتاً .

الشــاي  أقــداح  مــن  بعــدد  ليلتهــا  وأمــي  أنــا  احتفلنــا 
بالهيــل.  تطعّمــه  أن  حرصــت  والــذي  الصغيــرة 

في الصبــاح رفــع أبــي رأســه، كنــت اتنــاول فطــوري وكانــت 
ــق حولهــا  أمــي قــد بــدأت تضــع الخبــز في التنــور، فيمــا تحل
بضعــة اطفــال يســتعجلونها، طلــب بصعوبــة وبكلمــة ممطوطــة 
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وكأنــه يتعلــم النطــق: شــاي.
كان صوتــه كصــدى يبلغنــي في نهاياتــه، كأنــه يوشــك أن 
ــدا  ــاة، ب ــة للحي ــود ثاني ــذي يع ــي ال ــه صــوت أب يتلاشــى، ولكن
ــى نحــو يبعــث فّي  ــاً عل وجهــه يحمــل قناعــة مســترخية، هادئ

ــة.  الطمأنين
وقفــت أمــي أمــام التنــور وأغمضــت عينيهــا وتمتمــت 

بســرها ســورة الفاتحــة.
الشــوارع  علــى  يضفــي  الغبــار  وبقايــا  رائــق  النهــار   
ــاً مختلطــاً، بغــداد تتنفــس بعمــق لتطــرد الرمــل  ــة لون الترابي
الناعــم الــذي غزاهــا مــن الصحــراء الشــرقية، بعــد أن قــرر 
أن يغادرهــا منســحبا بهــدوء، لكــن علــى نحــو متــوازن وكأن 
ــار بعــدم  ــزم الغب ــف يلت ــى الخل ــى الارض يتحــرك ال خطــا عل

الخــروج عليــه.
تطلــع أبــي نحــوي وكأنــه يرانــي للمــرة الاولــى، مســح على 

لحيتــه وبــدا متأملا.
 - متى عدت.؟

ــم يلحــظ ســاقي  كنــت جالســاً علــى كرســي بمســاند، فل
ــة. الهارب

 - هل رأيت غازي.؟
فاجأني السؤال، تابع.. 

- يبدو إنه قد كبر قليلا... ولكنه لم يتغير. 
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قالــت أمــي وهــي تأخــذ الطحــن مــن كيــس أبيــض.. 
الله.  يعينــه 

فكــرت انــه يتعــرض لمــرض الزهايمــر أو انــه مــا زال في 
مرحلــة إســتعادة الوعــي الــذي فقــده. 

جاءت أم شيماء وهي تبكي...
 - لقــد عــاد مجمــان، ســلبوه كل مــا لديــه حتــى ثيابــه 
العســكرية، وقــد تصــدق عليــة أحــد المــارة بجلابيــة قطنيــة، 
المهــم ســامته، بنــاء البيــت يمكــن ان يؤجــل، قــال بــان مــا 

ســلبوه كان يمكــن ان يبنــي بيتــاً جديــداً.
قلــت علــى ســبيل الدعابــة: هــل كانــت المبالــغ بالدينــار أم 

بالدولار.؟
- مشكّل، ولكن الدولارات والإيراني كانت الاكثر. 

قال أبي: العراقي أهم. 
قالــت أم شــيماء: اودعكــم.. فقــد جئــت لأطمنكــم فقــط، 

وســيزوركم هــو بعــد ان يرتــاح ويتجــاوز الازمــة.
*****

لــم ينشــغل شــاكر بالتفكيــر بالخطــوة التاليــة، المهــم الآن 
الســاق الصناعيــة ليســتطيع الحركــة بحريــة اكبــر، الراتــب 
التقاعــدي ســيكون كافيــاً، غــداً ســيزور بعــض الاصدقــاء، 
وربمــا ســيحظى بافــكار جديــدة، كان يحلــم وهــو في الجامعــة 
بــأن يحصــل علــى شــهادة عليــا، لكــن البطالــة ومحدوديــة 
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مــوارده الماليــة أبعدتــه عــن حلمــه وحينمــا تطــوع في الجيــش 
ــم.  خالجــه شــعور بمــوت ذلــك الحل

قــال لأمــه: لقــد جــاء الوقــت لترتاحــي فمــا سأســتلمه 
مــن تعويضــات والراتــب التقاعــدي ســيكون كافيــاً.

كان الوقــت مســاء، يجلــس هــو الــى كرســي حديــدي 
الخشــبي،  الشــاي  صنــدوق  الــى  أمــه  وتجلــس  مفــروش، 
صنــدوق مدهــون باللــون الســود، ربمــا منــذ مــدة، فاللــون 
حائــل، مســتطيلًا غطــاؤه يحــدث صريــراً خافتــاً، في الداخــل 
خانــات لوضــع الاقــداح الصغيــرة، ســتة أقــداح شــفافة تحيــط 
بهــا مــن أعلــى حلقــات ذهبيــة، وخانــة للملاعــق الصفــراء 
الزاهيــة واخــرى للصحــون الزجاجيــة، ذات حــواف بتمــوج 
متكســر للمســاعدة في الامســاك بهــا، أمــا قــاع الصنــدوق 
فهــي لمعــدات الشــاي )قــوري صينــي وكتلــي مــن الالمنيــوم(.

أبوه يشرب الشاي بهدوء، ويبدو شارداً. 
قالت: وماذا افعل.؟

تســاؤلها يكشــف حيــرة، لقــد عاشــت ســنوات طــوال أمــام 
التنــور وهــو عملهــا وتســليتها، فهــي تصنــع الخبــز وتتعامــل مــع 
أنــاس لا تعــرف معظمهــم، يشــكلون لهــا عالمــاً مليئــاً بالمعرفــة 
وبالتســلية ايضــاً، حتــى إنهــا انقطعــت عــن الجيــران، وتعــرف 
حكايــات تبــدو غريبــة احيانــاً تقصهــا نســاء يتوقفــن لدقائــق، 
بعضهــن يقــدن ســيارات وبعضهــن يحملــن أكياســاً بلاســتيكية 
العــام، مثقــات بمــا يحملــن،  النقــل  باصــات  ويســتخدمن 
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ويتحدثــن جميعــاً بهمومهــن، وتســتمع هــي دون ان تتوقــف 
عــن رصــف أقــراص العجــن في التنــور أو إخراجهــا محــاذرة 

ان تلســعها النــار.
قــال ابــوه: زهــرة هــل تعرفــن متــى ســيعود غــازي... كان 

يقــول دائمــاً، ان شــاي أمــي هــو الأفضــل في العالــم.
ابتسم وعاود يشرب شايه.

قالــت امــه: لا أســتطيع التفكيــر بالتقاعــد... ألا تــرى إن 
أمــك مــا تــزال شــباباً.

*****

لــم يكــن مــن الســهل الوصــول الــى المقهــى، فأنــا مــا زلــت 
ــه، ســيما وان  ــكاز والتنقــل ب ــة في اســتعمال الع أواجــه صعوب
والــذي عانــى  النصــر  الوحيــد في حــي  الشــارع الاســفلتي 
اهمــالا متواصــاً منــذ خمســن ســنة، قــد ملأتــه الحفــر، 
ورغــم مطالبــات الاهالــي الملحــة الا ان أحــداً لــم يأخــذ هــذه 

ــى محمــل الجــد. ــات عل المطالب
 اســتقبلني زايــر خليــف صاحــب المقهــى مرحبــاً فقــد 
كنــت أحــد الــرواد المزمنــن، وهنــا كنــت أبــرع لاعــب دومينــو 
ونــادراً مــا كنــت أدفــع قيمــة الشــاي أو الحامض الذي أشــربه، 

فقــد كان علــى حســاب الخاســرين.
مقهــى الزايــر كمــا كنــا نســميه، عالــم متبايــن الملامــح 
ومتنــوع الــرؤى، فهنــا يتــوزع شــباب يتباينــون في افكارهــم، 
ــة  ولكنهــم عمومــا بــا عمــل أو انهــم يمارســون أعمــالاً موقت
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بعضهــا ليــوم واحــد، في الزاويــة اليســرى يشــكل مثقفــو حــي 
النصــر حلقــة ثابتــة لا تنفــك تناقــش كل مــا يجــري في العالــم 
حــل  في  يبحثــوا  ان  دون  المشــاكل  لــكل  حلــولا  ويطرحــون 

لبطالتهــم المزمنــة. 
في وســط المقهــى مجموعــة تواصــل لعــب الدومينــوأو 
الطاولــي طــوال لنهــار، أمــا في المســاء فهــو يتبــارون في نــكات 
تبــدأ  العراقــي...  البرلمــان  واعضــاء  السياســيين  تتنــاول 
 النــكات بقفشــات مضحكــة ولكنهــا تنتهــي دومــا بنــكات بذيئــة،
كنــت في مواقــع القتــال كثيــراً مــا أحلــم بمقهــى الزايــر وأراهــا 
أحيانــاً معلقــة في صحــراء متراميــة وروادها يتطلعون بدهشــة 
ــون عــن  تاركــن كل شــيئ، ولكــن مثقفــي حــي النصــر يتحدث
الصيــرورة الجديــدة لحركــة التاريــخ في ظــل التفــوق الامريكــي 

الــذي ســينتهي بنهايــة العالــم، ويقــول حســن أبــو إصبــع: 
ــى خــارج  ــاه ال ــل مقه ــر نق - مــن حســن الحــظ ان الزاي
التاريــخ... كنــت أضحــك وأنــا اســتعيد الحلــم رغــم ان زخــات 
الرصــاص تمــرّ مــن جانبــي حاملــة المــوت الــذي تمــدد في حــي 

الزنجيلــي.
 كنــت أجلــس علــى تخــت علــى ناصيــة الشــارع... مــرّ 
بــدت  بنظــرة  المقهــى  يرمــي  وهــو  ببطــئ  يمشــي  مجمــان 
فاحصــة... دعوتــه الــى الجلــوس... نظــر نحــوي وجلــس الــى 
ــد ضــاع كل شــيئ، ربمــا ســمعت  ــاً... لق ــي، كان مهموم جانب
بمــا جرى...قلــت لــه نعــم ولكــن كل شــيء يمكــن تعويضــه 
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فخيــر الشــامجة كثيــر، ابتســم بمــرارة.
أنــا  كنــا  تتكــرر،  انهــا  أعتقــد  لا  فرصــة  كانــت  قــال: 
والعريــف محســن حــن أوقفنــا أحــد المهربــن الكبــار والــذي 

يعرفــه كلانــا 
قال - ليلة جملية رغم غياب القمر. 

وقــدم لنــا علبــة ســكاير... لــم اكــن أدخــن ولكــن العريــف 
أخــذ العلبــة ووضعهــا في جيبــه.

ــدم  ــل لتق ــادان في هــذا اللي ــرك عب ــم تت ــف: ل ــال العري ق
ــا الســكاير.  لن

قــال المهــرب: بالتاكيــد ومــن محاســن الصــدف ان التقــي 
بكمــا، لــدي صفقــة العــم. 

الغرينــي  المــاء  العــرب، كان  جلســنا علــى ضفــة شــط 
يتدفــق بموجــات متلاحقــة، بــدت صفحــة النهــر داكنــة فيمــا 
ــا  ــع وكأنه ــا الموجــات المتكســرة فتلتم انعكســت نجــوم تتبادله
تســتحم فرحــة باللهــو في المــاء، أمــا اشــجار النخيــل فقــد 

شــخصت متعاليــة في ظــام منحهــا غموضــاً آســراً. 
اتفقنــا بســرعة، ســلمّنا رزمــة مــن الــدولارات والدنانيــر 
ــة موضــوع خــاف، في بغــداد  ــوع العمل ــم يكــن تنّ والتومــان، ل
ــرة  ــا خب ــا ان لدين ــم كم ــا ان نســتبدل كل عمــات العال يمكنن

ــات الســعر. ــادل وتقلب بأســعار التب
عبــر زورق يقــوده شــخصان ملثمــان وغيــر بعيــد علــى 

الجانــب العراقــي كانــت ســيارة شــحن صغيــرة تنتظــر. 
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ســلمنا باقــي المبلــغ وكانــت المشــكلة في اقتســامه، قــال 
ــان. ــي الثلث ــث ول ــك الثل ــف :ل العري

لــم أوافــق، قــال المهــرب: مــن المعقــول أن تكــون حصــة 
العريــف اكبــر، هــو بثلاثــة خيــوط وأنــت لا تحمــل خيطــا 

واحــداً، اقتــرح 60% للعريــف و40% لــك، وافقنــا. 
ــى البســتان المجــاور وغــاب في الظــام  توجــه المهــرب ال
الــذي يســكن بــن النخيــل، وحــن عدنــا الــى المقــر لــم يلحــظ 
أحــد مــا حصــل، العريــف مــن البصــرة، ولهــذا غادرنــا في 

ــه.  ــاً بمــرض ابن ــر متعل ــاح الباك الصب
أمــا أنــا فقــد بقيــت ثــاث ليــال انتظــر انتهــاء نوبتــي، 
كنــت اخفــي المبلــغ بحقيبــة ملابســي وفي جيوبــي، اوقفنــا 
ــة،  ــن متخاصمــن شــمال القرن ــادل ب القصــف المدفعــي المتب
وعنــد الظهــر ســيطر بعضهــم علــى الشــارع العــام، أنزلونــا 
وطلبــوا ان نســلمهم كل مــا نملــك، فتشــوا الحقائــب بدقــة 
وحــن وجــدوا المبلــغ في شــنطة ملابســي كانــوا فرحــن، قــال 
ــدولارات  ــد ســتكون محشــوة بال ــزع ملابســك، أكي أحدهــم إن
وارفقهــا بشــتيمة بذيئــة، كنــت أرتجــف مــن الغضــب ومــن 
ــة مســؤولية يخشــاها  ــل دون اي ــا يمكــن ان تقت الخــوف... هن
القاتــل، ولهــذا فاحتمــال القتــل وارد، كنــت غاضبــاً لأن الحلــم 
الــذي رافقنــي ليالــي انتظــار الإجــازة قــد تحــوّل الــى كابــوس 

مرعــب.
ابتسم مجمان بمرارة وقال: لماذا احكي لك! 
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قلت: لتخفف عن نفسك. 
لم أقل له لتخفف من وزر الجريمة التي ارتكبتها. 

ــم انــي حــن  تنــاول قــدح الشــاي وضحــك قــال: هــل تعل
ــود  ــاع النق ــت أم شــيماء بضي ــدار وبمجــرد ان عرف ــت ال دخل

مــاذا قالــت؟
قلت: كيف لي ان أعرف.

لــم يلتفــت نحــوي كان مهتمــاً بــأن يتحــدث أكثــر مــن 
اســتمع. بأنــي  اهتمامــه 

قــال: ضربــت علــى صدرهــا وردحــت وهــي تنشــد... دكّــن 
حيــل نســوان البوليســية خمســة بالشــهر خلصــت الخرجية. 

حــن هــدأت قالــت لــي بأنهــا كانت تســمع هــذه الاهزوجة 
مــن أمهــا في قلعــة صالح.

قلت: وما سمعته أنا... كوكس مات وانكطعت الروبية.
*****

شــعر شــاكر إن مجمــان لا يشــعر بالذنــب عمــا فعلــه هــو 
وعريفــه ولكنــه يشــعر بالأســف لفقدانــه المبلــغ، وهــو يتحــدث 
ليبعــد نفســه عــن التفكيــر أو لينســى انــه يتحمــل الان نتائــج 
هزيمــة جديــدة ولكــن قاســية، فهــو فقــد حلــم حياتــه ليجعــل 
بيتــه يواكــب الحركــة الجديــدة التــي يشــهدها حــي النصــر 
بإعــادة إعمــار البيــوت القديمــة المتهالكــة، فكــر إن الحصــول 
علــى النقــود بايــة وســيلة هــي مســألة مشــروعة ....لقــد فقــد 
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الحلــم وهــو يعيــش اليــوم بهاجــس الاحبــاط الــذي يدفعــه الــى 
الحديــث بصــوت هامــس. 

التعقيــد  شــديد  مجتمعــاً  الزايــر  خليــف  مقهــى  كان 
ــى القــاء قصائدهــم  ــن يصــرون عل والتناقــض، الشــعراء الذي
في المقهــى والكتــاب الذيــن يحللــون الوضــع السياســي، ينتهــون 
الــى وضــع الحكومــة في قفــص الاتهــام، لاعبــو الطوالــي الذيــن 
يســبون الحكومــة ومجلــس النــواب، كلمــا كانــت ارقــام النــرد 
معاكســة لتوقعاتهــم وأخيــراً مجموعــة ملتحيــة تتحــدث بلغــة 

عربيــة اقــرب الــى الفصيــح ولكــن بلكنــة غريبــة. 
ــات  ــارض وجه ــة بســبب تع المناقشــات الحــادة والصاخب
النظــر كانــت تنتهــي دون الوصــول الــى أيــة نتيجــة، ولكنهــا لــم 
تدفعهــم الــى شــجار او معــارك قــد ينتــج عنهــا تدميــر المقهــى، 
ــم  ــن هــذا ل ــة ولك ــم مظاهــر ديني ــي عليه ــرواد تطغ معظــم ال
يمنــع بعظهــم مــن توجيــه شــتيمة الــى مذهــب منافســه الــذي 

يحصــل علــى الدوشــيش حــن يرمــي النــرد علــى الطاولــة.
في المقهــى تنتقــل الاشــاعات بــكل ألوانهــا، مــن مجموعــة 
وتوجهــات  العراقيــة  السياســة  تحليــل  ويتــم  أخــرى،  الــى 
وآخــر  الــدولار،  مــن  المركــزي  البنــك  ومبيعــات  الاقتصــاد 
المعــارك في الموصــل واخبــار الحشــد الشــعبي وفتاوى المرجعية 
التــي يلتــزم المتحدثــون عنهــا بتســميتها )المرجعيــة الرشــيدة(.
يحمــل  تقــارب  اول  جــرى  الزايــر  خليــف  مقهــى  وفي 
مشــاعر المــودة في العلاقــات بــن تيار)الســيد( وبعــض اعضــاء 
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الحــزب الشــيوعي، وحينهــا علــق فاضــل أبوالبرنيطــة، ان هذا 
التقــارب ســيؤثر علــى الشــعار المركــزي للحــزب الشــيوعي 
وســيجري تعديلــة ليكــون )ياعمــال العالــم صلــوا علــى النبــي(، 
وبعــد توقيــع بيــان التحالــف الانتخابــي قــال ابــو البرنيطــة 
ســيقومون باجــراء التعديــل الثانــي ليكــون الشــعار )يــا عمــال 
ــى محمــد وآل بيــت محمــد(، وشــرح عــادل  ــوا عل ــم صل العال
الــى  الفلســفية  يعــود في جــذوره  بانــه  ذلــك  الاســتراتيجي 
الفلســفة البراكماتيــة وتابــع وهــذا يعنــي ان كل التحالفــات 
الانتخابيــة ســتكون هشــة، لأنهــا نفعيــة بمعنــى انهــا انتهازيــة 
ــة في  ــر ثابت ــا غي ــي هــي في طبيعته ــح والت ــى المصال ــة عل مبني

ــي تتقاســمها.  ــد الاطــراف الت تحدي
إصــرار حســن  الحديــث  هــذا  كل  يقطــع  مــا  وكثيــراً 
الســاعدي علــى القــاء قصيدتــه، التــي نظمهــا طــوال الليــل 
ســوق  مــن  اشــتراه  الــذي  الفانــوس  ضــوء  علــى  الفائــت 
الســاعدي  يبــدأ  مــا  وكالعــادة  الغــرض،  لهــذا  الشــورجة، 
ــع  ــادر عــادل الاســترتيجي متناســياً أن يدف ــى يغ ــاء حت بالالق
ثمــن الشــاي، فيناديــه خليــف الزايــر - أبــو ســعدون الحســاب. 
فيعــود ليدفــع المئتــن والخمســن دينــاراً، وقبــل أن يقــول 
لازمتــه يقــول خليــف - أبــوك كان يتقاضــى خمســة وعشــرين 

دينــاراً في الشــهر وهــو مربــي أجيــال، لابــأس أمــور دنيــا. 
اقتــرح عبــد الائمــة، الــذي فشــل للمــرة الثانيــة في اجتيــاز 
امتحــان البكلوريــا، رغــم مشــاركته في الامتحــان لأربــع مــرات، 
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لقــراءة الجرايــد، وحــن  المقهــى  يكــون هنــاك ركــن في  ان 
اعتــرض خليــف بعــدم قدرتــه علــى شــرائها، قــال عبــد الائمــة 
ــا  ــداد لتزودهــم به ــد في بغ ــى ادارات الجراي ــه ســيذهب ال ان

مجانــا ً.
قال أبو برنيطة: ومن يدفع الثمن؟

قــال عبــد الائمــة: لا أحــد، ســيزودونا بهــا مجانــاً، لأنهــم 
ســيضمنون إنهــا ســتقرأ.

ســبع  ووافقــت  مســعاه  في  الإئمــة  عبــد  نجــح  وحــن 
جرايــد ان تــزود المقهــى يوميــا، أخــذ فاضــل أبــو برنيطــة علــى 
ــى إعادتهــا  ــى حامــل خشــبي، واشــرف عل عاتقــه وضعهــا عل
بعــد أن يفــرغ الزبــون، وكان ذلــك قــد رفــع مــن حــدة النقــاش 
في السياســة والادب واصبــح مــن المألــوف أن تجــد ثلاثــة أو 
أربعــة زبائــن منهمكــن في مطالعــة الجرايــد، وقــد شــجعت 
للمقهــى  صــور  عــدة  ليلتقــط  برنيطــة  أبــو  النتيجــة  هــذه 
ولقــراء الجرايــد ويكتــب عــن الموضــوع بضعــة اســطر لتنشــر 
في الصحــف الســبع، بعــد أن خــص كل جريــدة بصــورة تبــرز 

ــى.  ــارئ في المقه ــد الق ــا بي عنوانه
دفــع هــذا النجــاح والضجــة التــي أثارهــا، أبــو البرنيطــة 

الــى تقــديم مقتــرح جديــد. 
قــال: لــدى العديــد منــا مجــات قديمــة وكتــب مصفطــة 
ولكــن )مــا قراهــا(، يمكــن ان تســغنوا عنهــا، ولــديّ مكتبــة 
اشــتريتها عندمــا كنــت اشــتري الكتــب مــن ســوق الجمعــة أو 
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ســوق الغــزل، وهــي الآن تضايقنــي بعــد ان احتــل ســرير ابــن 
أخــي نصــف الغرفــة. 

بعــد اســبوع كانــت المجــات تتنــوع بأغلفتهــا، بعضهــا 
يحمــل وجــوه رجــال ديــن بملامــح صارمــة ومتوعــدة، وبعضهــا 
اغلفتهــا  الآخــر تمــأ  وبعضهــا  بخيــاء،  يبتســمن  لفتيــات 

شــعارات سياســية. 
اقتــرح ابــو برنيطــة، علــى خليــف الزايــر أن يضــع لافتــة 
علــى مــكان المكتبــة عليهــا )ركــن الزايــر الثقــافي بإشــراف أبــو 

برنيطــة(. 
قال خليف الزاير: هذه نتيجة من يوافق مجنوناً. 
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الف�صل الرابع

من ال�سهل �أن يقف �أي �شخ�ص و�سط الجموع،

لكن ال�شجاع فقط من يتمكن من الوقوف منفرداً

جلال الدين الرومي
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الــى معمــل الاطــراف الصناعيــة لإجــراء  الطريــق  في 
القياســات وتزويــدي بالســاق البديلــة، انتهــت شــوارد تفكيــري 
بالســاق الهاربــة، ولــم يعــد يعنينــي انهــا لــدى الكلاب الســائبة، 
ــي طمرهــا ركام  ــات الت ــوام النفاي ــت تحــت أك ــا زال ــا م أو إنه
أزقــة حــي  المفخخــة في  الســيارات  نثرتهــا  التــي  الاحجــار 
الزنجيلــي الضيقــة، أو قذائــف المدفعيــة التــي كانــت تســتهدف 

العــدو المتمتــرس في منعطفــات الحــي. 
كانــت اللجنــة الطبيــة في مستشــفى ابــن القــف علــى قنــاة 
الجيــش، منهكــة، وهــي تكــرر علــى نحــو نمطــي ذات الاســئلة، 
ــود المصطفــن خــارج  ــوم بفحــص أطــراف عشــرات الجن وتق
البــاب الــذي يحــرص الممــرض علــى إغلاقــه باحــكام بعــد 

دخــول المراجــع. 
المســتندات في  معاينــة ســاقي ومراجعــة  تســتغرق  لــم 
الملــف الــذي قدمتــه، عشــر دقائــق، وقــع أعضــاء اللجنــة كتــاب 
الإحالــة وســلمه لــي الطبيــب الــذي كان يحتلّ الكرســي الاخير 
ــاب، كان رأســه  ــده بالكت شــمالا، دون ان ينظــر نحــوي، مــد ي
المــدور وملامحــه الدقيقــة تمنحــاه صــورة طفوليــة، ســيما 
إن كفــه كانــت صغيــرة بأصابــع دقيقــة بيضــاء، في عينيــه 
ــن الضجــر  ــأرج ب ــة، تت ــا لا توحــي بالثق ــة ولكنه نظــرة عميق
ممــا يعملــه ومــا يواجهــه كل نهــار، وبــن أســفه لمــا يحصــل 
ويشــعر أنــه مربــك، بســبب العالــم الــذي يحاصــره الخــراب، 
ــم  ــة وكأنه ــون عــن أطــراف صناعي ــا أطــراف يبحث شــباب ب
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يتخفــون وراء كذبــة تعيدهــم الــى الحيــاة ليظلــوا يتحركــون في 
المســاحات التــي تركتهــا الحــرب، حتــى الشــياطين تبكــي علــى 
ــذ  ــداد من ــوق بغ ــة ف ــرة معلق ــت هــذه الفك ــم، ظل خــراب العال

زمــان الحــاج. 
جــاء صوتــه ســريعاً متعثــراً، واجــب كلـّـف بــه دون أن 

يســمح لــه بابــداء رأيــه.
- تعرف موقع المعمل؟ 

قلت: لا 
قال: سيدلك كاتب الاستعلامات. 

عنــد بــاب المستشــفى انتظــرت ســيارة أجــرة، مــرّ الوقــت 
بطيئــاً، توقفــت ســيارة خاصــة، أطــل الســائق، عينــاه واســعتان 
ــواء يوحــي  ــره اله ــذي نث تومضــان بلمحــة ســاخرة وشــعره ال

بمزاجيــة مرحــة. 
- الى أين؟

- معمــل الاطــراف الصناعيــة، ناولتــه الورقــة التــي عليها 
العنوان

- أعرفه، اصعد
- كم الأجرة

- بدون أجرة 
- لا يمكن وإذا لم نتفق لن أصعد... لا أريد مشاكل 

- حسنا... دينار واحد 
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- أرجو ألا تمزح
- جرّب 

صعدت الى المقعد الأمامي 
- أين تعرضت للإصابة 

- في الموصل 
- يعنــي في مدينتــي... لهــذا أنــا مديــن لــك ويمكنــك أن 
تحتفــظ بالدينــار أيضــاً... ابنــي أصيــب في الأنبــار... وبتــرت 
ســاقيه... لا أعتقــد بــأن هنــاك زمــن أســوء مــن الــذي نعيشــه. 

- هل كان في الجيش؟
- نعــم كان ملازمــاً في ســاح الهندســة... هــذا قبــل 
ســنتين... لــذا أنــا أعــرف جيــداً مــا تعانيــه، وقــد عرفــت 

الصناعيــة.  الاطــراف  معمــل  طريــق 
- وهل تساعد فعلًا؟

- من؟
- الأطراف الصناعية. 

الآن  يديــر  حكمــت  إبنــي  بحــدود...  ولكــن  نعــم   -
ســوبرماركت كبيــر في الكــرخ، كنــت في أوروبــا بســفرة تجاريــة، 
وفي أحــد المــولات في هولنــدا شــاهدت فتــاة علــى كرســي 
تمامــاً،  مشــلولاً  الاســفل  نصفهــا  كان  متحــرك،  كهربائــي 
وحــن خرجــت اســتقلت ســيارة صغيــرة مصممــة لتقودهــا 
ــات  ــى الموافق ــى الكرســي، اســتطعت ان أحصــل عل وهــي عل
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ــس  واشــتريت لحكمــت الســيارة، وهــو يســتخدمها الآن ويجل
في الســوبرماركت علــى الكرســي أيضــاً.

- لست في وارد شراء سيارة، ولكن مبروك لإبنكم.
ــة، ولكــن  ــاة ممكن ــة للحي صمــت، شــعرت إن العــودة ثاني
لحيــاة ثانيــة ليــس لهــا علاقــة بالحــرب، حيــاة... الحاجــة 
بهــا الــى أطــراف ســليمة أقــل، لأول مــرة يداخلنــي شــعور 
بالرضــى... شــعور توفيقــي يجعلنــي أكثــر إيجابيــة متجــاوزاً 
تعــب الانتظــار أمــام بــاب مستشــفى إبــن القــف وشــعور المــرارة 

ــة.  ــى عــكاز والأســف لســاقي الهارب ــا أتحــرك عل وأن
تطلــع نحــوي رجــل في الاربعــن لونــه اقــرب الــى القهــوة 
الشــفافة التــي يعدهــا خليــف الزايــر، وحــن قدمــت لــه الملــف 
تناولــه وطلــب منــي أن أجلــس ثــم دخــل غرفــة كان بابهــا 

ــا.  موارب
- ادخل. 

قــال لــي الرجــل، وقــف ورائــي، شــعرت انــه ربمــا يتوجــس 
خيفــة مــن أن يتركنــي مــع فتــاة في غرفــة تفــوح فيهــا روائــح 
مختلطــة مــن الجــدران المصبوغــة حديثــاً بلونــن، كان اللــون 
العلــوي أبيــض وحتــى منتصــف الجــدار، أمــا النصــف الأســفل 
ــأي  ــع ب ــم تتمت ــة ل ــة يكشــف عــن مخيل ــع الزرق ــد كان فاق فق
أدوات  علــى منضــدة طويلــة  الــذوق،  مــن  مســتوى مقبــول 
قيــاس هندســية وقطــع حديديــة ومســامير وســيور جلديــة مــا 

زالــت رائحــة دباغتهــا عطنــة.
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قالت الفتاة: تفضل بالجلوس وامهلني خمس دقائق. 
جلســت أمامــي علــى كرســي بــدون مســاند، وبــدأت ترفــع 
ســاق البنطــال الفارغــة، تطلعــت الــى منطقــة البتــر الحمــراء. 

- هل تؤلمك... أحياناً.
- لا...

ضغطت عليها برفق. 
 كانــت الفتــاة ضيئلــة الحجــم خيّــل لــي إنهــا تعرضــت 
لعمليــة مقصــودة لتشــغل مســاحة أقــل في الغرفــة، يتلبــس 
وجههــا صمــت يحمــل طابعــاً متحديــاً، ورغــم إن أنفهــا كان 
قياســاً  واســعتين  مدورتــن  فتحتــن  يملــك  فهــو  صغيــراً، 

بحجمــه.
القياســات،  المنضــدة  بــدأت تســحل علــى ورقــة علــى 
طلبــت منــي ان أقــف اكثــر مــن مــرة لتضبــط طــول الســاق 
ــي رفضــت الهــروب.  ومــكان القــدم لينســجما مــع ســاقي الت

أخيراً قالت: انتظر عند الاستعلامات. 
لــم اتمكــن مــن لجم فضولــي، قلت لموظف الاســتعلامات: 

المهندســة من بغداد؟
- يعني... 

كانــت اجابــة مراوغــة ربمــا ليقطــع الحديــث، بــدأ يرشــف 
الشــاي مــن كــوب كبيــر مــن الزجــاج الشــفّاف وهــو يراجــع 

الاوراق التــي كانــت مكدســة علــى الطاولــة امامــه. 
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قالــت الفتــاة: يمكــن ان تعــود في الخامــس عشــر مــن 
الشــهر القــادم لإجــراء تجربــة الســاق الجديــدة.

لحظــت انهــا وهــي تتقــدم نحونــا كانــت تعاني مــن صعوبة 
في توازنهــا، كان في قدمهــا اليمنــى حــذاء يرتفــع عــن الارض 

بقاعــدة حوالــي خمــس ســنتمترات. 
ســتكلفك  بغــداد،  خــارج  أنــت  التاكســي  ســائق  قــال 

. دينــار  الــف  عشــرون  الســفرة 
بعد مناقشات.. قبل بثلاثة عشر الف. 

كانــت أمــي تقــف عنــد التنــور وأبــي يجلــس علــى كرســيه 
عنــد البــاب، حــن نزلــت أســرعت لتســاعدني فأومــأت لهــا أن 
لا حاجــة، نظــر أبــي نحــوي بمــرارة أحسســت بهــا تــذوب في 

فمــي وتنســاب الــى معدتــي، رائحــة الخبــز تمــأ المــكان. 
شــعرت أنــي أعيــش عالمــا آخــر غيــر الــذي تعيشــه بغــداد، 
كل شــيء هنــا يجــري برتابــة وبيســر، ويشــكل التنــور الــذي لــم 
يتوقــف في أشــد أيــام الانفجــارت قســوة، عصــب الحيــاة الــذي 

يرفــض ان يســتجيب للخــوف.
التلفــاز يعــرض مناقشــات البرلمــان ورد في خاطــري انهــم 
في جزيــرة تغــرق في هــدوء مرعــب ويعمــدون الــى الصــراخ 
الــذي يقومــون بضعطــه لئــا يتمــدد خــارج القاعــة، توقــف 
الصــراخ فجــأة حــن اقتــرح أحــد الأعضــاء وهــو يمســح علــى 
لحيتــه المصبوغــة في الصبــاح الباكــر، وهــذا واضــح مــن تألــق 
لمعانهــا، بــأن يتــم غلــق البــاب في آخــر القاعــة لأن هــواء بــارداً 
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يجتــاح المقاعــد الجنوبيــة.
قال عضو كان يرتدي لباساً عربياً: لا أوافق. 

انقســم الحضــور بــن موافــق ومعــارض ووقــف مقــرر 
رأســه  علــى  )الجراويــة(  وضــع  مــن  يعــدل  وهــو  البرلمــان 
وتحــدث، ولكــن كلامــه لــم يســمع بســبب الضجــة التــي ســدت 

القاعــة. مســاحات 
صعــد المقــرر ليقــف بــن كرســي رئيــس البرلمــان ونائبــه 
الثانــي، علــى المنصــة الخشــبية رافعــاً كلتــا يديــه وضــرب علــى 

القاعــدة الخشــبية بقــوة، ســاد صمــت قلــق. 
قال مقرر البرلمان: سنصوت على شكل الاقتراع. 

ارتفعــت أيــاد فــوق الــرؤوس فيمــا توقــف بعضهــا بمــوازاة 
الصــدر وظلــت البقيــة تتارجــح علــى الجانبــن. 

- حسناً... سيتم التصويت بالاقتراع العلني. 
بعــد إجــراء الاحصــاء قــال مقــرر البرلمــان - وفقــاً لنتيجة 
التصويــت تقــرر عــدم غلــق البــاب الجنوبــي وذلــك بالاغلبيــة 

المطلقة.
ضــرب رئيــس البرلمــان بمطرقتــه معلنــاً رفــع الجلســة 

حتــى يــوم الســبت القــادم.
وأنــا أقــوم لغلــق التلفــاز كان بــاب الغرفــة يطــرق بتــردد، 
كانــت شــيماء علــى البــاب، عيناهــا الزرقــاون تشــعان رقــة، 
بــدا عليــه الاحــراج، شــعرها الناعــم الاحمــر كان منســدلاً 
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علــى كتفيهــا، في الخــارج كان مجمــان يتحــدث مــع أمــي التــي 
كنــت تنحنــي علــى التنــور لرفــع الاقــراص الناضجــة، شــعرت 
بالاحــراج فهــي اول مــرة أقابــل فيهــا فتــاة علــى بابنــا، فتيــات 
الكليــة يتكدســن في ركــن مــن الكافتريــا أو يجلســن في المقاعــد 
الاماميــة غيــر متقيــدات بتسلســل الجلــوس حســب الحــروف 

الابجديــة.
- آسفة... إذا كنت مشغولاً يمكن أن أعود بوقت آخر.

كان في يدها ملف بغلاف شفاف. 
- لا... تفضلي.

ــة النقديــة ان نكتــب تقريــراً عــن  - طلــب اســتاذ النظري
اتجاهــات السياســة النقديــة للبنــك المركــزي العراقــي، ولأنــك 
متخصــص في الاقتصــاد فكــرت ان تطلــع علــى مــا كتبتــه قبــل 

تقديمــه وقــد شــجعني أبــي. 
ــة، ولكــن كمــا تعلمــن  ــه الليل ــأس يمكــن أن اراجع - لا ب
أشــهر الحــرب غطــت مســاحة كبيــرة في ذاكرتــي... والســؤال 
المهــم هــو هــل راجعــت تعليمــات البنــك المركــزي واتفاقياتــه.

- قمــت باكثــر مــن زيارة لمقابلة مدير الدائرة الاقتصادية 
ومكتبة البنك المركزي.

- غداً بعد الظهر ستكون ملاحظاتي جاهزة.
انســحبت بهــدوء.. فيمــا لاحــت علــى ثغرهــا ابتســامة 

ــة.  حيّ
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الصافيتــن  االزرقاويــن  عينيهــا  بلــون  شــيماء  كانــت 
وبشــرتها البيضــاء وطولهــا نموذجــاً متفــرداً في حــي النصــر، 
وحــن تمــر في ذهابهــا الــى موقــف الباصــات كان الشــباب في 
مقهــى خليــف الزايــر يتهامســون... بنــت مجمــان... لــم يقــل 

يومــاً أحــد في المقهــى... لقــد جــاءت شــيماء.
بــدأت اتعايــش مــع حالتــي الجديــدة، وأصبحــت الحركــة 
بعــكازي اكثــر يســراً، ولــم تعــد تشــكل لــي عائقــا وأنــا أذهــب 
الــى مقهــى خليــف الزايــر الــذي ليــس لــي بديــاً عنــه، وكثيــراً 
مــا أطالــع الصحــف التــي يحــرص أبوالبرنيطــة علــى وضعهــا 

علــى نحــو تبــدو عناوينهــا المثيــرة ظاهــرة.
تناولــت ملــف شــيماء... كنــت وأنــا أمضــي في قــراءة 
الموضــوع أشــعر ان هــذه الفتــاة مــن حــي النصــر ســيكون لهــا 
مســتقبل... كان تنظيــم الموضــوع اكاديميــاً وتحليــل السياســة 
النقديــة يســتند الــى الاحصــاءات والنتائــج المتحققــة، وأخيــراً 
اقتنعــت ان الطــرح متكامــل، وهــذا مــا اخبرتهــا بــه في اليــوم 
التالــي، جلســت قبالتــي وهــي تضــع يديهــا علــى حجرهــا 

ــث آخــر. ــا ترغــب في حدي وكأنه
ــي وهــو  ــى أب ــى الارض فيمــا صل ــس عل ــت أمــي تجل كان
جالــس، وبــدأ ســكون يلــف حــي النصــر ويتقــدم ظــام كأنــه 
غبــش داكــن... نهضــت شــيماء لتتنــاول الشــاي وتضعــه امامي 
وتأخــذ هــي قدحــاً صغيــراً.. قالــت: اعتــذر ثانية لأني تســببت 

في ازعاجــك.
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قلــت: لا بالعكــس قــد اســتمتعت ببحثــك فهــو مشــوق 
ومضــت مــدة طويلــة لــم أقــرأ فيهــا شــيئاً عــن الاقتصــاد.

بــدا لــي إن ظــالاً لعلاقــة ممكنــة تشــغل المســافة بيننــا، 
هــل ســيكون هــذا حافــزاً كــي أفكــر بجــد في العــودة ثانيــة الــى 
الحيــاة، أن أعــود مثــاً الــى الجامعــة، ولــم لا.. فالدراســة هــي 

العمــل المناســب الــذي يلائمنــي الآن.
تذكــرت اســتاذ اللغــة العربيــة في الاعداديــة، كان يعانــي 
مــن اصابــة تســببت بعــرج دائــم، ولكنــه كان يمتلــك شــخصية 
طاغيــة بمــا يتمتــع بــه مــن معرفــة واســعة في اللغــة العربيــة.
قالت أمي: شيماء هذا الخبز لكم وسلمّي على امك. 

قالت: شكراً خالة. 
شــعرت لأول مــرة بتعاطفــي معهــا، وظــل خيالهــا حاضــراً 
في ذهنــي بحيــث بــت ليلتهــا افكــر بهــا... كانــت ليلــة ربيعيــة 
ولكــن القمــر لــم يظهــر... مضــى شــطر طويــل مــن الليــل، 
حــن ســمعت اطلاقــات بندقيــة كلاشــنكوف متفرقــة ولكنهــا 
ســرعان مــا توقفــت، لــم أذهــب بفكــري بعيــداً فقــد تراجعــت 
هجمــات الســيارات المفخخــة وتفجيــرات الانتحاريــن بعــد 
تحريــر الموصــل وتوجــه قطعاتنــا العســكرية الــى الصحــراء 
الغربيــة، شــعرت بالثقــة لأنــي كنــت هنــاك وتحسســت مــكان 
البتــر في ســاقي وفكــرت... كان الامــر يســتحق، وحين خطرت 
كانــت عيناهــا  بالنعــاس،  أشــعر  كنــت  شــيماء في مخيلتــي 
المفتوحــة،  الســماء  كأنهــا صفحــة  بزرقــة صافيــة  تشــعان 
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ويتمــوج شــعرها الاحمــر فــوق كتفيهــا كنســائم ربيعيــة مفعمــة 
بعطــر شــفاف ينتشــر مــرح آســر، علــى وجههــا ظــال حيــرة، 

ــم ملتبســة. وكأنهــا تتمعــن في طريــق بمعال
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قبــل رأس أبيــه صباحــاً وتوجــه لمقهــى خليــف الزايــر، كان 
يظــن أنــه مبكــر وسيســتمتع بقــراءة صحــف اليوم.

الــى صحفــة ومجلاتــه وكتبــه  ابوبرنيطــة يجلــس  كان 
عــادل  كان  المقابــل  وفي  شــباب،  بضعــة  وحولــه  المتنوعــة 

الاســتراتيجي. 
قال أبو برنيطة: مهلًا لتأخذ رأي المقاتل شاكر. 

أعتقد انه يمزح فتبسم بود.. 
إن  تعلــم  بالــغ الخطــورة...  أمــراً  نناقــش  نحــن  قــال: 
الانتخابــات علــى الابــواب والموضــوع... هــل نشــارك في عملية 

الانتخــاب أم نقاطعهــا؟ 
بــادر عــادل الاســترتيجي: مــا هــي قيمــة المشــاركة اذا 
كانــت نفــس الوجــوه التــي صنعــت الحكومــة الفاشــلة ســتعود 
الــى الحكم...هــل نحــن بحاجــة الــى اربــع ســنوات مــن الفســاد 

وســرقة المــال العــام وتخديــر الشــعب بالوعــود.
صــرخ ابوبرنيطــة: مــا هكــذا يكــون الحــوار، أنــت تســد 

ــا نحــن مــن ننتخــب. ــى الرجــل... الامــر بأيدين ــق عل الطري
قال عادل الاسترتيجي: وسيعودون. 

- لا... قطعاً لا... إذا عرفنا كيف نتصرف. 
- كيف؟

جلــس شــاكر علــى كنبــة مجــاورة، المقهــى الــذي كانــت 
ــا وهــي تصطــدم بخشــب  ــه اصــوات قطــع الدومين تضــج في
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ــى الدوشــيش  ــة وصــراخ ابوبرنيطــة حــن يحصــل عل الطاول
ويحــرك يديــه بابتهــاج طفولــي. 

ابوبرنيطــة اليــوم تشــغله السياســة ويقطــع بآرائــه في أداء 
الحكومــة ويتحــدث في ســلوك الاحــزاب المنحــرف.

- سنشــكل فرق تتصل بالجهات التي تراقب الانتخابات 
وســنقدم لهــا مــا ســنقوم بتســجيله علــى الهواتــف النقالــة ومــن 
جانبــي ســاكتب في الصحــف التــي تتعــاون مــع ركــن الزايــر 
الثقــافي، تعلمــون انهــم ينشــرون التحقيقــات التــي أعدهــا لهم.
ــا  ــن ســيظل صوتن ــة ولك ــة مهم ــال شــاكر: خطــوة أولي ق
ضعيفــاً، ومــن اجــل اعطــاء الموضــوع زخمــاً أكبــر، اقتــرح ان 
نتصــل بالشــباب الذيــن نعرفهــم في الاحيــاء الاخــرى مــن 

بغــداد لطــرح الفكــرة وكســبهم الــى صفنــا.
علــى  السياســية  القــوى  الاســتراتيجي:  عــادل  قــال 
ــي  الســاحة تم فرزهــا، فلمــاذا لا نتصــل بأحــد الاحــزاب الت

نثــق بهــا.
قال ابو البرنيطة: مثلا.

والحــزب  الشــيوعي  والحــزب  الصــدري  التيــار   -
الامــة. وحــزب  الجمهــوري 

الديمقراطــي،  بالتيــار  نتصــل  ان  أفضــل  قــال شــاكر: 
تظاهــرات الجمعــة.  نشــارك في  ان  الآن  منــذ  ويمكــن 

قال ابو البرنيطة: موافق.
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مــن  اعتــرض عــادل الاســتاتيجي وانضــم اليــه عــدداً 
الحاضريــن.

قــال ابــو البرنيطــة: لنلجــأ الــى حــل وســط، نتفــق علــى 
أهدافنــا ويمكــن ان يعمــل كل منــا علــى محاولــة تنفيذهــا مــع 

الحــزب أو التوجــه الــذي يرغــب في الانضمــام اليــه.
بــدا أن ابوالبرنيطــة قــد اكتســب خبــرة عملية من متابعته 
نشــر تحقيقــات صحفيــة، وهــو الآن شــخصية مختلفــة عمــا 

كان يعرفــه شــاكر.
الحديــث في الشــارع وفي تظاهــرات أيــام الجمعــة تــدور 
في مجملهــا علــى مــا يمكــن ان يتحقــق مــن تطــورات بعــد 
المشــتركة في  الكبيــرة  وقــد كشــفت الاحــزاب  الانتخابــات، 
الحكــم عــن تخوفهــا وســاورت قياداتهــا شــكوك مبــررة حــول 
تغيّــر مــزاج الجماهيــر، ولهــذا عمــدت الــى الاعــان عــن 

تشــكيل قوائــم انتخابيــة للحــزب الواحــد.
الــذي  البرنيطــة  بأبــي  بالتفكيــر  ظــل شــاكر مشــغولاً 
ضمــن لنفســه مركــزاً قياديــاً في حركــة حــي النصــر وعبــر 
مركــز الزايــر الثقــافي، وقــد عززهــذا المركــز قيــام مراســلة 
القنــاة العراقيــة باجــراء مقابلــة معــه حــول النشــاط الثقــافي 

المتميــز وبمبــادرة شــخصية منــه.
كانــت المراســلة تتجــول في المقهــى وتصــور رفــوف الكتــب 
والصحــف والمجــات، فيمــا كان هــو يتحــدث بهــدوء عــن 
تنامــي هــذا النشــاط وتزايــد عــدد الحضــور لاســتعارة الكتــب 
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أو لرفــد المركــز بكتــب فائضــة لــدى ســكان حــي النصــر، كمــا 
قامــت بتوجيــه اســئلة لبعــض الحضــور وختمــت البرنامــج 

بدعــوة الشــباب الــى الاســتفادة مــن هــذه التجربــة.
وفي يــوم عــرض البرنــاج ازدحمــت مقهــى خليــف الزايــر 
بالحضــور وكان ذلــك أشــبه بتظاهــرة كبيــرة، وقــد عــزز ذلــك 
مــن مكانــة أبــو برنيطــة...في اليــوم التالــي اتصــل ابوبرنيطــة 
بالمراســلة ليشــكرها وليقــول ان لديــه اقتراحــاً مفيــداً يمكــن 

أن يخــدم القنــاة الفضائيــة العراقيــة.
ــم تســتطع ان تســتوعب مــا  حــن لخــص لهــا مقترحــه ل
ــرح، يمكــن أن تجــري سلســلة لقــاءات  يمكــن ان يحققــه المقت
مــع رواد المقهــى والمــارة في الشــارع، وان تذهبــي الــى المــدارس 
الثانويــة للبنــن والبنــات... ليــس المهــم أن تبــث هــذه اللقاءات، 
ولكــن يجــب ان تطبــع بمجلــة تصــدر شــهرياً وان تبــرز المجلــة 
صــور المســتطلعة آرائهــم، وتقــوم الفضائيــة العراقيــة بالترويــج 
للمجلــة مــع لقطــات ســريعة... ســتكون المجلــة في دائــرة تداول 
السياســة  أحاديــث في  المجلــة  تتضمــن  ان  ويمكــن  واســعة 
ــدلاً مــن ان  ــع ب وعــن منجــزات الحكومــة... ســيقرأها الجمي
يتجاوزهــا الشــباب، في المجــات والصحــف دعايــة مضمونــة.
علــى  الموضــوع  ســأعرض  أدري  لا  المراســلة:  قالــت 

المســؤولة. الجهــات 
ــى شــيماء وهــي تعلمــه  حــن عــرض شــاكر الموضــوع عل
بأنهــا حصلــت علــى أعلــى درجــة في الصــف عــن تقريرهــا 
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»توجهــات السياســة النقديــة«
قال: حراك اجتماعي جديد قد يشكل البداية. 

- ربمــا ولكــن الطلبــة يــرون انهــم الطليعــة... وقيــادة 
الحــراك في المجتمــع مــن مهامهــم

- صحيــح، ولكنهــم في هــذه المرحلــة قبلــوا ان يكونــوا وراء 
التيارات السياســية الجديدة.

- تقصد الدينية؟
- نعم. 

خالــط شــاكر شــعوراً غامضــاً بالتــردد في المضــي لمســافة 
أبعــد في السياســة وانتبــه لأمــه وهــي تعــرض عليهمــا تجديــد 

الشاي.
إبريــق  تضــع  فأمــه  مــازم،  بيتهــم طقــس  الشــاي في 
الشــاي علــى وعــاء المــاء الموضــوع الــى نــار خفيفــة، وبعــد ان 
يتــم الافطــار تقــوم بتجديــده وتتركــه حتــى العاشــرة صباحــاً 
حــن تعــود مــن نوبــة الصبــاح في اعــداد الخبــز، تقــوم ثانيــة 
ــي  ــر وتعطــي أب ــداح صغي ــاث اق ــاول ث ــد ان تتن ــده بع بتجدي
عــازي اثنــن للحفــاظ علــى صحتــه، وفي المســاء حــن تعــود من 
وجبــة الخبــز الاخيــرة، تقــوم بتجديــده وحتــى انتهــاء العشــاء 
حيــث تقــوم بغســل الاقــداح ومعــدات تحضيــر الشــاي، وتضــع 

ــر.  ــدوق الاســود الصغي ــع في الصن الجمي
ســبب  عــن  الحديــث  ألهانــي  لقــد  شــيماء:  قالــت 
ــون التشــكيلية  ــة معرضــاً للفن ــا غــداً في الكلي ــي... لدين زيارت
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حيــث يشــارك مجموعــة مــن تشــكيلي بغــداد وبعــض الطلبــة 
لوحاتهــم.  بعــرض 

قــال شــاكر: تعلمــن غــداً الجمعــة، وقــد اتفقــت مــع بعض 
الاصدقاء المشــاركة في تظاهرات ســاحة التحرير.

شــعرت بشــيء مــن الامتعــاض الــذي بــدا في مســحة مــن 
عــدم الرضــا قلصــت فمهــا.

الفــن  يتبنــى  المعــرض  ألا تحضــر،  حــق  معــك  قالــت: 
التجريــدي، وأجــد نفســي ضائعــة امــام لوحــات ليــس مــن 

فهمهــا. الســهل 
- الموضــوع لا علاقــة لــه بشــكل الفــن لأنــي أعتقــد إن 

ــوة الايحــاء. ــى ق ــن يعتمــد عل الف
- على أية حال نترك الموضوع لفرصة اخرى.

بمكبــر  يتحــدث  شــخص  صــوت  الشــارع  في  ارتفــع 
الموضــوع. علــى  للوقــوف  خرجــا  للصــوت، 

»أعزاؤنــا... نعيــد عليكــم دعــوة الســيد القائــد للتواجــد 
غــدا في ســاحة التحريــر للتظاهــر الســلمي مطالبــن بتحســن 
الخدمــات ومحاربــة الفاســدين واصــاح العمليــة السياســية«.
قالــت شــيماء: أكيــد أفضــل مــن الوقــوف أمــام اللوحــات 

التجريديــة. 
ابتســمت بشــيء مــن الاستســام لخســارتها الفرصــة 
بــأن يكونــا مــع بعضهمــا خــارج البيــت، وحــن تحركــت باتجــاه 
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ــا  ــة... حســناً انه بيتهــم شــيعها شــاكر بنظــرة رقيقــة متواطئ
ــاة تســتحق الاهتمــام... فت

الكهربــاء التــي تــزور حــي النصــر علــى اســتحياء، تتوقــف 
في الشــوارع وفي البيــوت لســاعتين، ولكنهــا وهــي تغــادر الحــي 
تكــون عــادة علــى عجــل مــن أمرهــا، ويغــرق الحــي بظــام 
شــامل، في حــن تقــوم المحــولات بمحاولــة التعويــض فتمــد 
بعــض البيــوت بضــوء خافــت دون ان تعيــد تشــغيل البــراد 
وعــادة يقتصــر تشــغيل المــرواح علــى واحــدة يتجمــع تحتهــا 
بالملابــس  الاطفــال  يتمــدد  البــاط  وعلــى  الــدار،  ســكان 
الداخليــة لاكتســاب شــيئاً مــن البــرودة الكامنــة في الارضيــات، 
وقليــاً مــا يتجــول ســكان حــي النصــر ليــا بعــد انســحاب 
الكهربــاء )ألوطنيــة (، وتعنــي الطاقــة المــزودة مــن كهربــاء 
بغــداد، وتعتقــد نســوة حــي النصــر إن الظــام في الليالــي التــي 
يغيــب فيهــا القمــر، يشــجع الشــياطين الصغيــرة علــى اللعــب 
مــع اطفــال الجــن، تابــع شــاكر ســير شــيماء متحفــزاً وهــو 
ــا خفــت  ــاب بيته ــاق، وحــن رآهــا تطــرق ب يقــف وســط الزق

ــى البيــت. مخاوفــه وعــاد ال
*****

شــعرت بشــيئ من الفرح وأنا ألحظ شــاكر يهتم بشــيماء 
وهــي تبادلــه هــذا الاهتمــام، أنعــش هــذا في قلبــي الامــل مــن 

جديــد، الامــل يعيدنــي الــى الحيــاة ويشــعرني بالنشــاط.
ليــاً كنــت أفكــر بشــاكر وهــو يــزف... الأصدقــاء فرحــون 
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وانــا ازغــرد كمــا لــم أفعــل طــوال عمــري، قــررت أن أوزع 
ــة حمــراء  ــدي جلابي ــت أرت ــي... كن ــى زبائن ــا عل ــز مجان الخب
واســعة تلــف حولــي وأنــا أدور الــوّح بشــيلة بيضــاء، كان غــازي 
ــى نحــو  ــور تكــرر ظهورهــا عل يبتســم، وجهــه تغمــره موجــة ن
متواصــل، قــال إعتنــي بــأولاد شــاكر، قلــت نعــم... ســيفخرون 
ــي  ــوم فيمــا تملكتن ــى الن بعمهــم، شــعرت بســكينة تســلمني ال
حالــة مــن التفــاؤل فقــد انتهــت ليالــي الخــوف التــي ســكنتني 

بعــد عــودة شــاكر.
كنــت عنــد التنــور حــن مــر مجمــان، كعادتــه كان حــذاؤه 
عليــة  تضفــي  الطويلــة  الكاكــي  وســترته  لامعــاً  العســكري 
مهابــة، فيبــدو كضابــط بريطانــي كنــت قــد شــاهدته في فيلــم 
رأيتهــم وهــم  كمــا  الامريــكان مختلفــون  الضبــاط  اجنبــي، 
يحتلــون تقاطــع الشــارع امــام التنــور، كانــت علــى وجوههــم 
ملامــح وقاحــة وخالجنــي شــعور انهــم أكثــر اســتعداداً للقتــل 
ــت نســوة حــي النصــر  ــذا كان ــه، ل ــون ب ــم مــا يرتاب فــور رؤيته

ــا. ــنّ الخــروج لي يتجن
قال مجمان: أم غازي البنات وديعة عندك. 

- بالعــن البنــات وأمهــم، لكــن في المــرة القادمــة كــن 
حــذراً. 

- ان شاء الله.
كانــت نســاء حــي النصــر اللواتــي يتجمعّــن احيانــا عنــد 
انتظــار دورهــن، يتحدثــن عــن مجمــان، وتدور قصــص مختلفة 
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عــن شــخصه، ولكــن الــرأي الســائد إنــه شــخص انعزالــي ولا 
يبــدو عليــة انــه مــن النــوع الانفعالــي الــذي يســتجيب تلقائيــا 
للمواقــف العدائيــة، كمــا انــه لــم تتحــدث أيــة إمــرأة مــن حــي 
ــم  ــاه متســللًا مــن البيــت، رغــم انهــن ل النصــر عــن رؤيتهــا اي
يعتقــن معظــم الرجــال في الحــي مــن ذلــك، وكان الغمــوض 
وبناتــه  زوجتــه  اختــاط  وعــدم  بشــخصيته  يحيــط  الــذي 
بســكان الحــي ظــل حديثــاً مكــرراً الــى ان تم تجــاوزه بعــد 
انتهــاء كل مــا يمكــن ان تنبثــق عنــه خيــال نســوة حــي النصــر.
ــدي قميصــاً نصــف كــم بمربعــات  خــرج شــاكر، كان يرت

زرقــاء وبنطــالاً كاكــي. 
قــال: صبــاح الخيــر، ســاذهب الــى مقهــى خليــف حيــث 

ســنتجمع للذهــاب ســوية الــى ســاحة التحريــر. 
يــوم  في  التحريــر  ســاحة  مفاجــئ،  بانقبــاض  شــعرت 
الجمعــة تعنــي سياســة وتعنــي خصومــة معلنــة مــع الحكومــة، 
ــذي  ــز ال ــه للخب ــم انتب عــادت صــورة غــازي تســد الفضــاء ول

ــرق.  ــدأ يحت ب
البــاص الصغيــر  مــرت ســاعات طويلــة قبــل ان يمــر 
الــذي يحمــل مجموعــة مــن الشــباب وهــم يلوحــون بالاعــام 
العراقيــة ويغنــون بصــوت جماعــي بكلمــات لــم اتبيّنهــا، ولكــن 
ًبحماســة  الــذي كان يجمــع اصواتهــم كان متناســقا  النغــم 
ظاهــرة، كان شــاكر يجلــس في المقدمــة الــى جنــب الســائق 
فيمــا يلــوّح ابوبرنيطــة بيــده، لحظــت ان البــاص يخلــو مــن 



100

ايــة فتــاة ترافقهــم، قــرأت ســورة الفاتحــة ودعــوت الله أن 
يحمــي الشــاب، فليــس في الحيطــان المطلــة علــى الشــوارع 
متســع للقمــاش الاســود الــذي يخــط عليــه اســماء مــن أخذهم 

ــوت.  الم
الســاعة الخامســة ولــم يعــد شــاكر ومــن بعيــد مقهــى 
خليــف الزايــر ليــس فيهــا علــى الكنبــات الخشــبية غيــر عــادل 
الــذي يكنيــه شــاكر بالاســتراتيجي، يمســك جريــدة دون أن 
يفتحهــا ليقــرأ فيهــا، هــو الآخــر يبــدو قلقــاً رغــم محاولتــه 
بــن  التحالــف  يعتــرض علــى  يبــدو غيــر مبــال، عــادل  ان 
الشــيوعيين وجماعــة الســيد، يقــول شــاكر: معــه بعــض الحــق 
مــن الناحيــة المبدأيــة... لــم افهــم مــا يعنيــه، فالموضــوع مقبــول 
ــراق،  ــوذه في الع ــد ان يوســع نف ــول، والســيد يري ــر مقب او غي
فكــرت إن علــيّ أن ابتعــد عــن الانشــغال بعــودة شــاكر لأن 
الامــر يعيــد لــي الافــكار الســوداوية، والعــودة الــى أبــي غــازي 

ــذ يومــن بمــزاج غاضــب. ــي ايضــاً فهــو من ســتوتر اعصاب
ــى  ــز المتبقــي وذهبــت ال ــت عشــرة أرغفــة مــن الخب حمل
بيــت مجمــان، اســتقبلتني البنــت الصغــرى، كانــت عينانهــا 
عســليتين وشــعرها اســود تشــده الــى الخلــف بظفيــرة وعلــى 

ــح بابتســامتها العريضــة. ــرح تتف ــا لمحــة ف وجهه
- تفضلي خالة أم غازي.

ان  في  واضحــة  وبرغبــة  بارتيــاح  ثلاثتهــم  اســتقبلوني 
احاديــث  شــعلتني  البيــت،  في  وحدتهــم  في  الــيّ  يتحدثــوا 
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الاســتقبال الحــار بعــض الشــيء ولكــن ســؤال شــيماء هــل 
عــاد شــاكر أرجعتنــي ثانيــة الــى التفكيــر بســاحة التحريــر 
البنــت الصغــرى  لهــم قالــت خديجــة وهــي  يقــع  قــد  ومــا 
لمــاذا لا نفتــح التلفــاز فقــد تنقــل بعــض القنــوات مــا يقــع في 
ســاحة التحريــر، قالــت شــيماء ربمــا قنــاة الشــرقية تتابــع 
هــذا الحــدث... علــى الشاشــة كانــت جمــوع كبيــرة محتشــدة 
تحــت نصــب الحريــة وفي المســارب المتفرعــة عنهــا وكانــت 
مجموعــات مــن قــوات الشــرطة وعســاكر لا أعرفهــم مقنعــن 
ــون  ــم رجــال آليّ ــروس بلاســتيكية كأنه ــم هــراوات وت وبأيديه
ولافتــات  مختلطــة  أصــوات  الجمهوريــة،  جســر  يقطعــون 
ــاء النظيــف واشــياء  ــاء والوظائــف والم ــب بالكهرب ــرة تطال كبي
اخــرى عديــدة، الجمــوع تتقــدم ببطــئ الــى شــارع الجمهوريــة 
وتدفــع بالشــرطة والرجــال الآليــن وهــي تزحــف، أفلــت بضــع 
عشــرات وركضــوا فــوق الجســر باتجــاه المنطقــة الخضــراء...
اطلقــت بضــع زخــات مــن الرصــاص الامــر الــذي تســبب بهياج 

الجماهيــر الغاضبــة.
جلسنا مشدوهين امام الشاشة... 

انهــار الســد أمــام الجســر واندفعــت الجمــوع تركــض 
بحالــة مــن الهيــاج والهســتريا، قلــت لا أريــد أن أشــهد المزيــد، 
علــي أن أعــود فأبوغــازي وحيــداً وهــذه المناظــر تبعــث فّي 

رعبــاً مجنونــاً.
لــم يشــيعني أحــد منهــم الــى البــاب، كانــوا هــم ايضــاً 
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مأخوذيــن. 
كان  مســاء،  الســابعة  حتــى  العــودة  في  شــاكر  تاخــر 
ــه ليســوا ســوى مجانــن لأنهــم  ــه واصحاب مجهــداً، فكــرت ان
يريــدون تغييــر مســار الحكومــة بــدون رضاهــا، انهــم يعملــون 
خــارج حــدود الواقــع... خــارج الزمــان والمــكان... لقــد حــدد 
الله لــكل إنســان مســيرته والحكومــة لا تغيــر مســارها إلا 
حكومــة اقــوى... لقــد غيرالامريــكان صــدام حســن، ألــم 
العــراق وفشــلت... هكــذا حــال  تقاتلــه كل الجماعــات في 

الحكومــة اليــوم. 
ــا لهــم انهــم  قــال شــاكر: كان يومــا عصيبــاً... لقــد اثبتن
غيــر قادريــن علــى حمايــة حصونهــم... لقــد دخلــت الجماهير 

الــى مجلــس النــواب. 
- نعــم رأيــت بعضــاً مــن ذلــك ولكــن مــا هــي النتيجــة... 
أنــت تعــود الــى البيــت والحكومــة ســتنظف مــا اتلفتمــوه، وغــداً 

ســتمضي الحيــاة بمســارها بعيــدا عنكــم.
نظــر شــاكر نحــوي بامعــان - علــى الرغــم مــن إن كلامــك 
محبــط إلا ان فيــه بعضــاً مــن الحقيقــة... لــم أعــرف أن 

ــح ثقافــة سياســية! ــور يمن التن
شعرت بإحراج فهو يسخر مني. 

- لقد سألتني شيماء عنك.
معهــا  نســي  للحظــة  غمرتــه  بإضــاءة  وجههــه  أشــرق 

الخضــراء. المنطقــة  الــى  الراكضــة  الجماهيــر 
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- متى؟
- كنت ازورهم عصراً.

ــة تمــأه فقــد نظــر  ــة في العذوب شــعرت ان مشــاعر غاي
نحــوي بمــودة وحــب.

- حسنا سأحاول أن أنام فأنا متعب.
مــر في خاطــري أنــه يريــد أن يخلــو الــى همــس مشــاعره 
الــذي يبعــث احساســاً بالحيــاة والعــودة الــى نفســه، ولكــن 

ــاة. ــه للحي ــة في نظرت ــر بســيط هــو الايجابي بتغيي
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كانــت التجربــة الاخيــرة لربــط الســاق الصناعيــة ناجحة، 
قــال الفنــي في معمــل الأطــراف الصناعيــة انــه يمكــن لشــاكر 
أن يعــود يــوم الثلاثــاء لتركيــب الســاق وبــدء بعــض التمرينــات 
الضروريــة، الســاعات الاولــى للتدريــب كانــت متعبــة تمامــا 
فقــد تســببت بــآلام حــادة في موقــع البتــر، أشــكل علــى ســاقه 

الهاربــة مــا تســببت لــه فيــه بهــذا الوضــع المؤلــم. 
في عودتــه الــى البيــت كانــت مجموعــة مــن الاليــات تعمــل 
ــام  ــن الشــارع الع ــد ب ــذي يمت ــي ال ــق التراب في تســوية الطري
الذاهــب الــى بعقوبــة، وحــي النصــر، وفي نهايــة شــهر أيلــول 
كانــت الحــرارة مــا تــزال مرتفعــة والأرض الترابيــة الهشــة 
كانــت تدفــع بموجــات مــن الأتربــة الناعمــة التــي شــكلت غيمــة 
تلــف حــي النصــر بكاملــه، لــم يكــن الموضــوع معلنــا عنــه، حتــى 
إن أبــا برنيطــة حــن توجــه بالســؤال الــى مديــر القســم البلدي 
عمــا يجــري أجــاب بأنــه لا يعــرف شــيئا وإنــه بصــدد ســؤال 
محافظــة بغــداد ودائــرة الأمانــة للوقــوف علــى ســبب هــذه 

الاعمــال المفاجئــة.
وجــد شــاكر نفســه وقــد لفــه غبــار بلونــه الترابــي حولــه 
إلــى كائــن غريــب، ســيما وهــو يعــرج قليــا بســبب الســاق 
وعرفــاء  المفتوحــة  التدريــب  ســاحات  تذكــر   ، الصناعيــة 
وهــم  المواربــة  وملامحهــم  القاســية  بنظراتهــم  التدريــب 
ــة خافظــن  ــون مــن المتدربــن الزحــف في ممــرات ترابي يطلب
ــة المتصاعــدة أنوفهــم، كانــت فعاليــات  رؤوســهم، تســد الاترب
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عبثيــة، ففــي حــي الزنجيلــي كانــت الارض مرصوفــة بالآجــر 
البيــوت المتلاصقــة والأزقــة الضيقــة لا  أو مبلطــة وكانــت 

تســمح للغبــارأن يدخــل الــى الحــي.
الزايــر  خليــف  مقهــى  الــى  بالدخــول  شــاكر  أســرع 
ليســتريح قليــا، لــم يكــن غيــر فاضــل ابــو البرنيطــة يجلــس 
ــده  ــاكل وبي ــر مت ــا حصي ــة خشــبية عليه ــى كنب القرفصــاء عل
جريــدة لــم يباشــر قراءتهــا فيمــا خليــف يقلــب بعــض الفحــم 
وهــو مقطــب، علــى الإفريــز الداخلــي في الجانــب الايمــن 
بضعــة عصافيــر صامتــة تتطلــع باســتغراب وهــي تمــد نظرهــا 
الــى الشــارع، وحــن دخــل شــاكر كان رد فعلهــا ســريعا فقــد 

انطلقــت خــارج المقهــى.
قال أبو برنيطة: أنت جئت؟

قال شاكر مازحاً: لا.
قال ابو البرنيطة: حتى العصافير تهرب منكم. 

قال شاكر: من نحن؟
قال ابو البرنيطة: جنود الأمة العربية. 

قال شاكر: هل بدأت تتعاطى...
- لا، ولكن هذا ما وجدته مناسباً. 

جلــس شــاكر وهــو ينفــض الغبــار ويمســح عينيــه، أشــار 
الــى خليــف محــركا يديــه كانــه يحــرك الملعقــة في قدح الشــاي.
قــال أبــو البرنيطــة: مــاذا يفعلــون، لقــد انعدمــت الرؤيــة 
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واشــعة الشــمس تمــوت في طبقــات الغبــار.
قال شاكر: لقد بدأت تكشف عن مواهب شعرية. 

قــال خليــف مشــاركا في الحديــث.. كان جــده أبــرع مــن 
يبتكــر )الهوســات(، وكان الشــيخ يســتدعيه كلمــا أراد ان يغــزو 
إحــدى العشــائر، يقــف في بــاب الديــوان ويبــدأ اولا بالقــاء 
شــعر يحــرك فيــه حمــاس الرجــال وينهــي تــردد بعضهــم ثــم 
ــدورون  ــوة وهــم ي ــون الارض بق ــم يدبك ــدأ بهوســات تجعله يب
حولــه، حينهــا يطلــب منــه الشــيخ أن يجلــس ويأمر لــه بالقهوة.
- ولهــذا اقــوم اليــوم بالذهــاب الــى ســاحة التحريــر، 

الولــد علــى ســر جــده. 
بــدأ الغبــار يخــف وأصــوات معــدات أمانــة العاصمــة 

تبتعــد وبــان الشــارع مطبــات وتــال مــن الأتربــة.
قال خليف الزاير: متى سيعودون؟

قال شاكر: ربما بعد أشهر. 
حــن قــال شــاكر ذلــك كان يســتذكر الشــارع الــذي يربــط 
لبيــت  زيــارة  في  كان  النجــف،  في  الهنديــة  حــي  تقاطعــات 
عمــه هنــاك وشــاهد أربعــة تقاطعــات بأربعــة اتجاهــات كلهــا 
مفتوحــة بعمــق ثلاثــة أمتــار وأكــوام الأتربــة مكدســة بامتــداد 
حوالــي مئتــي متــر لــكل شــارع... كان ذلــك في عــام 2008 وفي 
ــت  ــد كان ــن الأخادي ــة ولك ــى وضع عــام 2011 ظــل الحــال عل
مملــوءة بالقمامــة التــي يرميهــا أصحــاب المحــال التجاريــة 
والبيــوت القريبــة، كمــا تســببت في عــدد كبيــر مــن الحــوادث. 
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قــال ابــو برنيطــة: أنــت متفائــل... الشــارع المتفــرع عــن 
شــارع قنــاة الجيــش ينافــس في الأيــام الماطــرة نهــر دجلــة بعــد 
ــر القمــر ســماء بغــداد  ــة، وعندمــا يعب انشــاء الســدود التركي
يكــون النهــر الجديــد لاصفــا بلــون أســود داكن...ربمــا تســكنه 

الحيتــان التــي تدبــر كمينــا للقمــر لتأســره.
حــن تبــدأ الدوائــر الخدميــة او المتعاقديــن معهــا، يتوقف 
الدوائــر  تنســى  ربمــا  للعمــل،  الاولــى  الأيــام  عنــد  الزمــن 
الخدميــة مــا بدأتــه، أمــا الشــركات المتعاقــدة فانهــا تقرربعــد 
اســتلام المبالــغ المخصصــة للمشــروع أن أفضــل مــا يمكــن ان 
تفعلــه هــو الإختفــاء تمامــا، ومــا يتبقــى خلفهــا هــو رائحــة 
النفايــات التــي تتكــدس يوميــا في الخنــادق التــي تحفرهــا 
بعنايــة وأحاديــث صحفيــة عابــرة عــن شــركة متواطئة أضيفت 

ــة.  الــى عشــرات الشــركات الهارب
ــى إن البنطــال  ــر ال ــه ابوبرنيطــة أو خليــف الزاي ــم ينتب ل
ــم يرغــب  ــأ، ول ــد امت ــت ســاقه اليســرى فارغــة ق ــذي كان ال

ــة. ــب الســاق الصناعي ــام بتركي ــه ق ــم ان شــاكر أن يعلمه
بدأ رواد مقهى خليف الزاير يتوافدون بضجيج. 

استأذن شاكر مغادراً.
بــدت الشــمس شــاحبة وشــعر بهبــة هــواء حملــت معهــا 
الــدور  ســياج  جنــب  وتقــدم  عينيــه  أغمــض  غبــار،  موجــة 
المنخفضــة، الطريــق خــال مــن المــارة فقــد أرعبهــم الغبــار 
ســحابات  تلطخهــا  تــزال  مــا  الســماء  فاحتمــوا بمنازلهــم، 



111

متقطعــة مــن الغبــار.
فتــح البــاب بهــدوء، كانــت أمــه تجلــس مقابلــة البــاب 
ــز  ــة دونمــا تركي ــع بنظــرة تائه ــوه يتطل ــة، فيمــا أب بنظــرة ثابت
ــه مفتوحــا  ــى لحيت ــة عل ــة المتدلي وفمــه تحــت شــواربه الكثيف

ــر. ــكلام خطي ــم ب ــن يه كم
جلس الى جنب أمه... 
- كيف هي أم غازي؟ 
- بخير... مثل شمّر. 

- ولكــن والحمــد لله الخــام موجــود والطعــام متوفــر 
والخبــز يذهــب حتــى الكــرخ. 

- نعم. 
- كيف أبي؟

- يقلقنــي... بعــد ان خرجــت شــيّعك بنظرة طويلة وعاود 
التحديــق بصــورة غــازي، لحظــت انــه يبكــي، لــم اشــاهده أبــدا 

بمثــل هــذه الحــال منــذ تعرفــت عليــه قبــل أربعين ســنة.
قام شاكر من مجلسه وقبل رأس أبيه.

- بحاجــة الــى بعــض الشــاي، فمــي مــا يــزال يملــؤه الغبار 
رغــم شــربي شــاي خليــف الزاير.

وهــو يدخــل غرفتــه لاحــت لــه شــيماء، عيناهــا الزرقاويــن 
فيــروز صــاف، شــعر بارتيــاح، أبــدل ملابســه ونــزع الســاق 
الصناعيــة وتمــدد علــى ســريره، تمــأ مســاحة خيالــه شــيماء، 
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النعــاس يتقــدم ببطــئ لتضيــق مســاحة الخيــال وتغفــو شــيماء 
في أحلامــه.

في الصبــاح شــعر بنشــاط، تنــاول افطــاره وجلــس الــى 
جهــاز الكومبيتــر، بعــد جولــة ســريعة علــى الصحــف فكــر ان 
يطلــع علــى تفاصيــل عــن الدولــة المدنيــة التــي كانــت واحــدة 
ــه  ــر، أعجب ــر حضــوراً في ســاحة التحري مــن الشــعارات الاكث
ماتوصــل اليــه جــان جــاك روســو وشــعر باســف انــه يعــود الــى 
اكثــر مــن اربعمائــة ســنة ليعــرف موضوعــاً تحملــه شــرائح 

ــن. مختلفــة مــن المتظاهري
كانت شيماء تقف عند أمه. 

- اشــتريت جهــاز كومبيوتــر واحتــاج الــى برمجتــه، وقــد 
يســتطيع شــاكر معاونتــي.

- انه في الداخل.
كان هذا بمثابة موافقة لأن تدخل عليه.

*****

ــى الشــارع  ــة المفتوحــة عل ــاب الغرف ــد ب ــت عن حــن وقف
ــر المســافة  ــا،كان قــوس قــزح يعب ــة الرئيســة لبيتن ــر البواب عب
التــي ينفتــح عليهــا البــاب، تطلــق الوانــه فرحــا غامــرا يســكن 
عينيهــا  بلــون  قميصــا  ترتــدي  كانــت  النصــر،  حــي  ســماء 
ــى رأســها  ــة وتضــع عل ــة بعناي ــة مكوي ــورة نيلي الصافيتــن وتن
شــالا شــفافا مــن البوبلــن... كانــت هــذه المــرة الاولــى التــي 
أشــاهدها تفعــل ذلــك، داخلنــي شــعور بالغبطــة والســعادة، 
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في الجامعــة كنــت التقــي بالعديــد مــن زميلاتــي وكنــت اتبــادل 
معهــن الحديــث أو نناقــش بعــض المســائل في الاقتصــاد او 
ــى هــذا  ــم تحــرك مشــاعري عل ــن ل السياســة، إلا إن أي منه
النحــو الــذي يدغــدغ أعماقــي ويدفعنــي الــى الابتســام برضــا 

غامــر.
تمالكت مشاعري وانا اقول لها: 

- تفضلي.
- آسفة فقد تكون مشغولاً. 

- لا... كنــت أراجــع بعــض المعلومــات وليــس أمامــي الا 
مقهــى خليــف الزايــر.

- امــس ليــاً جاءنــي ابــي بهــذا الحاســوب اللوحــي وهــو 
يختلــف عــن الكومبيوتــر القــديم في مكتبــة الكليــة، ارغــب في 

تشــغيله. 
- لا بأس تفضلي بالجلوس وسأغذيه بالبرنامج.

- شــكراً ســأذهب للحديــث مــع خالتــي أم غــازي وحــن 
تنتهــي منــه نادنــي.

مشــغولة  غــازي  ام  وخالتــك  بالإحــراج  تشــعري  لا   -
ــه مــن المهــم متابعتــك مــا ســأفعله  بخبزهــا وزبائنهــا، كمــا إن
لتوفّــري علــيّ الوقــت ولتقومــي بتشــغيله وحــدك لا حقــاً.

ابتسمت بشيء من الدلال.
- صحيح...
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أمنــت علــى كلامــي وجلســت بهدوءعلــى الكرســي الــى 
المنضــدة المرصوفــة الــى الحائــط، اشــاعت دفئــاً عاطفيــاً، 

عدلــت تنورتهــا التــي صعــدت قليــاً وهــي تجلــس. 
تســتطلع  وراحــت  مســتطلعة  بنظــرة  الغرفــة  شــملت 

خشــبيين. رفــن  علــى  المرصوفــة  الكتــب  أســماء 
- واضح انك ترغب في الكتب الاقتصادية. 

فدراســتي  تعلمــن  كمــا  ولكــن  بالضــروة...  ليــس   -
الاقتصــاد. في  كانــت  الجامعيــة 

نظرت نحوي بتخابث.. هل تقرأ الروايات ايضاً.
- طبعاً... وأختصر عليك أنا أعشق همنغواي.

- لم أقرأ له... فهو من جيل سابق. 
- إذن انت تقرأين الروايات. 

- في ليــل حــي النصــر الطويــل والوحــدة التــي نعيشــها، 
وقــراءة  المكــررة  التركيــة  المسلســات  غيــر  أمامــي  ليــس 

الروايــات. 
- ومن هي المفضلة لديك؟ 

- كنت اتابع غادة السمان والآن احلام مستغانمي. 
وحين رأت تقطيبة عابرة قالت: ماذا، ألا تروقان لك؟

- الســمان ربمــا تروقنــي، ولكــن مســتغانمي تذكرنــي 
المشــبوهة  بالعلاقــات  تزدحــم  حيــث  التركيــة  بالمسلســات 

التــي تشــكل هــدف المسلســل وليــس امــراً عارضــاً. 
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لــم يرقهــا كلامــي، قالــت: ربمــا تســنح فرصــة أخــرى 
للحديــث في هــذا الموضــوع.

- فعــاً... الحاســوب جاهــز للاســتعمال... هــل تعرفــن 
انــزال حســابك بــه؟

نظرت نحوي وهي تمد يدها لأخذه.. نعم.
حــن خرجــت غــردت مجموعــة مــن العصافيــر علــى 

متفرقــة. باتجاهــات  تنطلــق  وهــي  الســياج 
أغمضــت عينــي أمســك بصورتهــا فيمــا لاح قــوس قــزح 
أكثــر إشــراقاً ليمــأ غرفتــي بألــوان بهيجــة وشــعرت بتموجات 
الحيــاة وبدفــق حــار في قلبــي يتــردد بصــوت خلــت ان العالــم 

يســمعه.
تحدثــت مــع أمــي وهــي تشــير الــى جهــاز الحاســوب 
وتوددهــا... قالــت أمــي وهي تســد البــاب بجلابيتها الســوداء: 

لمــاذا لــم تقــدم لضيفتــك الشــاي؟
- لم يخطر ذلك على بالي.

- في المرة القادمة دعه يخطر على بالك.
وهــي تســتدير عائــدة الــى التنــور قالــت: بالأمــس لــم 
أخبــز الا نصــف الكميــة ورميــت العجــن المتبقــي في مكــبّ 
القمامــة... لا وفقهــم الله في الأمانــة فقــد حفــروا الشــارع 
وقطعــوا الطريــق أمــام الســيارات القادمــة، لمــاذا لا تراجعــون 

البلديــة؟
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- فعلًا... على الشباب ان يراجعوها.
كانــوا  الزايــر  خليــف  مقهــى  في  الثقــافي  الركــن  في 
مجتمعــن حــول أبــي برنيطــة وشــاب ملتــح بعمامــة بيضــاء لــم 
أشــاهده مــن قبــل، كانــوا منهمكــن في وضــع صيــغ الشــعارات 
التــي ســيتم خطهــا علــى اللافتــات التــي ســترفع في تظاهــرة 

ــة.  الجمع
شــبه  اليــوم  النصــر  حــي  قلــت:  الحديــث  هــدأ  حــن 
مقطــوع عــن بغــداد بمــا تســببت بــه الأمانــة، اقتــرح أن نذهــب 

لمقابلــة أمينــة العاصمــة.
لقــى الاقتــراح ترحيبــاً، عــادل الاســتراتيجي وحــده الــذي 
اعتــرض قائــاً بنبــرة حــادة.. نحــن ننتقــل مــن العــام الــى 
ــراق لنحصــر  ــداد والع ــاء لبغ ــاء والم ــرك الكهرب الخــاص... نت

ــا بحــي النصــر.  مطالبن
تذكرت بيتاً للجواهري:

يــا دجلــة الخيــر قــد هانــت مطامحنــا... حتــى لأدنــى 
طمــاح غيــر مضمــون.

قلت: الخاص يؤدي الى العام، فلماذا لانجرب؟
قــال الشــيخ وهــو يرفــع عمامتــه - معــك حــق... هــذا يهم 
كل أهالــي الحــي وفي تقديــري تســتطيع الأمانــة تنفيــذ مطلــب 

رفــع الاتربــة وتســوية الخنــدق قبــل حلــول موســم الامطــار. 
ــى  ــع عل ــق الجمي ــن أبوبرنيطــه عــل كلام الشــيخ واتف أمّ

ــات.  ــة اللافت ــس لمعاين ــاء الخمي اللق



117

كنــت قــد شــربت كأســن مــن نومــي البصــرة، فانــا لا 
أشــرب الشــاي في مقهــى خليــف الزايــر، محافظــاً علــى طعــم 

ــذي تعــده أم عــازي. الشــاي ال
قبــل أن أخــرج مــن المقهــى نادانــي أبوبرنطيــه - شــاكر... 

لا تنســى إن الســماء الزرقــاء لا تمطــر.!
كانت )حسجة( فهمت المقصود منها. 

قلت: نعم.. ولكنها صحو. 
قــال خليــف الزايــر: هــذا مــا كانــت تفتقــده المقهــى... إنــه 

أحســن مــن حديــث السياســة. 
أبــي البرنيطــة كأنــه قــد  لــم أعلــق، ولكنــي شــاهدت 
فوجــئ بالــرد، وربمــا لــم يكــن يعتقــد إنــي ســأفهم مــا يرمــي 
اليــه، فهــو القــادم مــن الرميثــة حيــث ينتشــر هــذا اللــون مــن 
الحديــث المبطــن لــدى الســكان هنــاك، ربمــا أكثــر مــن بقيــة 

مناطــق العــراق.
قالت أمي: علينا ان نهتم بأبيك. 

- كيف؟
أن  أرجــو  ذلــك  وقبــل  المســاء،  هــذا  معــه  - ســنجلس 

بتحميمــه.  تســاعدني 
- إذاً دعينــي أذهــب الــى الســوق لشــراء جلابيــة جديــدة 

وشــماغ، فالمحــال مــا تــزال مفتوحــة.
- بارك الله فيك.
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ــم يكــن  ــى الســوق الرئيــس في حــي النصــر ل ــق ال الطري
وبســبب  ولكنــه  مشــياً،  دقائــق  بضــع  إلا  دارنــا  عــن  يبعــد 
التضاريــس التــي صنعتهــا معــدات الأمانــة يحتــاج الــى نصــف 

ــل. ــى الاق ســاعة عل
مكســوا  مــا  يــوم  في  كان  شــارع  النصــر  حــي  ســوق 
بالإســفلت، و لكنــه اليــوم كمــا يقــول المثــل )مــن كل زيــك 
رقعــة(، والمحــال المنتشــرة بامتــداد الجانبــن متنوعــة، بائــع 
خضــار... محــل حلاقــة... خيــاط... بائــع اقمشــة... بائــع 
ملابــس مختلفــة قادمــة مــن الصــن تحمــل مواصفانهــم، فهــي 
ضيقــة وقصيــرة وعلــى المشــتري ان يطلــب قياســاً أكبــر مــن 
القيــاس الــذي اعتــاد اســتعماله، مــا يميــز ســوق النصــر أيضــاً 
انــك تجــد فيــه العديــد مــن الســلع الممنــوع تداولهــا، وهــي إمــا 
ــاً  ــا مــن صاحــب المحــل، أحيان ــك تطلبه ــاً او أن معروضــة علن
ــام  ــة، لا تتــرك زوجتــك تن ــاب محل ــى ب ــع وهــو عل يزعــق البائ
زعلانــة... بيــده مجموعــة مــن أشــرطة حبــوب بألــوان زاهيــة، 
ولكــن أغــرب مــا ســمعته وكان ذلــك قبــل التحاقــي بالجيــش 

ــه أحــد الباعــة.  ــادي ب مــا كان ين
- تخلص من عدوك بمئة وخمسين الف دينار.

كان بيده رمانة يدوية، ويتابع... 
- انهــا أســهل مــن اســتعمال الكلاشــنكوف ومضمونــة 
تمامــاً... فقــط اســحب صمــام الأمــان واقذفهــا، ويــا دار مــا 

دخلــك شــر.
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كان الســوق عصــر هــذا اليــوم هادئــاً تخيــم عليــه ســكينة 
طارئــة، كمــا كانــت حركــة التســوق متراجعــة والباعــة يجلســون 

علــى الــدكات عنــد أبــواب محلاتهــم.
- ماذا يجري؟

ســألت أبوعبــد الصاحــب وهــو بائــع خضــار كان معــي 
في الابتدائيــة، ولكنــه تــرك الدراســة لوفــاة أبيــه وعــدم وجــود 

معيــل للعائلــة.
قال: لاشيء.

كان يتملــص مــن الاجابــة، شــاهدت أشــخاصاً يتجولــون 
مدققــن في الوجــوه. 

قــال بائــع الجلابيــات: لا بــد مــن أن اغلــق المحــل اليــوم... 
قــد يشــتعل الســوق بعــد دقائق والله الســتار.

ــع مســتفهماً قــال: قتــل الكرامطــة ابــن  حــن رآنــي أتطل
الشــيخ حميــد حــن مــروره بالقرنــة، ولهــذا فعشــيرة الشــيخ 

ــد تبحــث عــن الكرامطــة الســاكنين في حــي النصــر. حمي
- ولكني لم أسمع انهم معنا في الحي.

- العــام الماضــي هاجــر كثيــر منهــم بســبب قتالهــم في 
البصــرة مــع الحــاف.

دفعــت ثمــن الجلابيــة والشــماغ وصنــدلاً جلديــاً بســرعة 
وعــدت الــى البيــت.

قلت لأمي ان تحكم اغلاق الباب تحسباً للطورئ.
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قالت: العراق لم يعد آمناً. 
نظــرت نحوهــا باســتغراب، أم غــازي تتوصــل الــى نتيجــة 
خطــرة، حــن رأى ابــي الملابــس ابتســم وأغمــض عينيــه ربمــا 
يتذكــر ايــام كان يعــود لنــا بملابــس العيــد... مــر مــن امــام 
البيــت بائــع الغــاز كان يقــود عربــة يجرهــا حصــان هــرم والــى 
جانبــه مكبــراً للصــوت مربــوط الــى جهــاز تســجيل يعيــد ذات 
العبــارات التــي تعلــن عــن وجــود قنانــي غــاز أصليــة وليســت 
ايرانيــة، وتخلــل نداءاتــه مقاطــع مــن أغــان شــعبية لداخــل 
ــاً مــا يتجمــع  ــؤه الشــجن، وغالب ــوح بصــوت مل حســن وهــو ين

وراءه الاطفــال وهــم يتراكضــون ومعظمهــم حفــاة.
انشــغلت أمــي بتســخين المــاء رغــم حــرارة الجــو، جلســت 
ان  يمكــن  أمــي:  قالــت  الشــاي  اشــرب  أبــي  مــن  بالقــرب 

تســاعدني في نقلــه الــى الحمــام. 
ــي يضحــك،  ــاء وأب ــت اســمع أمــي وهــي تطرطــش الم كن
ــي  ــدة، كان أب ــي أن أحضــر لهــا الملابــس الجدي ــراً نادتن واخي
طويــل القامــة أســمر البشــرة، ومــن الواضــح لمــن يــراه انــه كان 

يتمتــع بقــوة وصلابــة تبــدو في التفــاف عضــات ســاعديه.
ــة، واشــار  ــه ابتســامة صامت ــة في عيني ــى الكنب جلــس عل
الــى أمــي يريــد شــاياً، مــد يــده الــى فمــه، قلــت لهــا يريــد 
طعامــاً.. غرفــت أمــي بضــع ملاعــق مــن قــدر الــرز، هــز رأســه 
رافضــاً.. وأشــار الــى الخبــز المغطــى بقطعــة قمــاش بيضــاء.

قالت أمي: كان يفعل ذلك كلما خرج من الحمام..!
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المغــرب بمكبــرات  آذان  القريــب  المســجد  أعلــن  حــن 
الصــوت اليابانيــة الجديــدة والتــي تم تركيبهــا مــن قبــل عضــو 
البرلمــان بــدلاً مــن المكبــرات الصينيــة القديمــة، ارتفــع صــوت 

الرصــاص في ســوق حــي النصــر.
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حــن افــاق شــاكر في الصبــاح الباكــر كانــت الشــمس مــا 
تــزال خلــف الأفــق، حــن تمطّــى في فراشــه شــعر بأنــه يشــم 
رائحة العطر النسائي الذي كانت تضعه شيماء، ردد في سره 
سأشــتري لهــا عطــراً آخــر، عطــر هــدى الطالبــة في الشــعبة 
)ب( في قســم الاقتصــاد، ابتســم وهــو يــرى وجــه شــيماء وهــي 
ترفــض أن تضــع عطــراً اشــتمه علــى امــرأة ثانيــة، لــن يقــول 
لهــا... سيشــتري العطــر علــى أســاس أنــه اســتمع الــى نصيحة 
أحــد زملائــه، قــد تجــد انــه يتــداول الحديــث عــن الفتيــات مــع 
زملائــه، حســناً ســيقول لهــا ان البائــع هــو الــذي نصحــه لأن 

هــذا الصنــف هــو المــودة الدارجــة.
تمنــى لــو يلمــس شــعرها الأحمــر المنســدل علــى كتفيهــا، 

لــن يدعهــا تغيــر اللــون فهــو منســجم تمامــا مــع بشــرتها.
كانت أمه تناديه.. ارتدى قميصه على عجل. 

كانــت تدعــوه أن يفطــر لأن عليهــا أن تعالــج العجــن، 
تطلــع الــى وجههــا الأســمر الــذي بــدأت غضــون خفيفــة تشــغل 

مســاحة تحــت العينــن.
قالت: ألن تذهب اليوم الى مقهى خليف؟

- ليــس الآن... لدينــا في المســاء اجتماعــاً مــع الشــيخ 
صالــح مــن جماعــة الســيد.

- ماذا..؟ هل تفكرون في صلاة الجمعة في الجامع. 
- لا سنناقش موضوع الانتخابات.

- وما علاقة السيد بها، هل سيشتغل مع الحكومة.
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- اهتمي بالخبز واتركي عمل الرجال.
- صــور النســاء تمــأ الشــوارع... حــن ســألت وكيــل 
عنــد  هــل  للانتخابــات...  مرشــحات  بأنهــن  قــال  الحصــة 

الســيد نســاء ايضــا؟ً
- نعــم لأن هــذا أمــر الحكومــة..! وســتذهبين لانتخــاب 

احداهــن. 
- سأنتخب شيماء فهي متعلمة ومن حي النصر.

- ولكنها غير مرشحة. 
- نرشحها وننتخبها حتى وإن أصرت أن تظل سافرة..!

مع دفقات هواء مفاجئة انتشرت رائحة التراب. 
- كل شــيء يتغيــر... نســوان في الحكومــة... عجايــب، 

ــد نحــن في آخــر الزمــان.  اكي
- مــن علامــات آخــر الزمــان أن يكــون رئيــس الــوزار مــن 
حــي النصــر، أحــد اولئــك الذيــن كانــوا يركضــون حفــاة وراء 

ســيارة رش الديديتــي.
- ولماذا لا تكون أنت، والله قادر على كل شيئ. 

كان علــى البــاب ابوبرنيطــة، أشــار اليــه أن يدخــل، قــال 
لا... يفضــل أن يمشــيا قليــاً فلديــه حديــث خــاص معــه.

بــدا صوتــه جــاداً علــى نحــو مبالــغ فيــه وهــو يتحــدث 
هامســاً. 

ــه  ــس بصفت ــح لي ــاء مســاء الشــيخ صال - ســيحضر اللق
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ــن الســيد مباشــرة. ــدوب م ــة من ــن بصف الشــخصية، ولك
- لا بأس.

- لا... هنــاك بــأس، أنــت تعلــم إن الانتخــاب مســألة 
ــاس ثانيــة في مربــط واحــد. شــخصية ولا نســمح بحشــر الن
- مربط واحد..! ألست معي إنه تعبير شديد القسوة.

- ربما... أنت تعرف ما أرمي اليه.
- ولكني لن أحضر. 

قــال ابوالبرنيطــة باســتغراب وتوقــف عــن المســير، لــم 
يكــن يتوقــع هــذا الــرد - مــاذا.؟

- كمــا ســمعت... لقــد انحــرف طريقــي عــن اهتمامــات 
مقهــى خليــف الزايــر والمركــز الثقــافي... الانتخابــات لــم تعــد 

تهمنــي رغــم إنــي ســأنتخب.
-ولكــن الجميــع مقتنــع بانــك ســتتولى اللجنــة المقــرر ان 

تعمــل في الدعايــة للتحالــف الجديــد في حــي النصــر.
وبخيبــة  بحــزن  متســائلًا  البرنيطــة  ابــو  صــوت  كان 
أمــل وبــدا غيــر مصــدق، ربمــا شــاكر يمــزح، ولكــن الجــواب 
القاطــع كان واضحــا، ســيكون الامــر محرجــا لــه فقــد عمــل 
بجــد ليوافــق الجميــع علــى ان يتــرأس شــاكر لجنــة الدعايــة 

والاعــان.
- يؤسفني ان أخيب أملكم.
*****
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شــعر شــاكر بأنــه ايضــاً تفاجــأ بهــذا القــرار فلــم يكــن قــد 
فكــر فيــه، ولكنــه قفــز بــدون تفكيــر الــى لســانه ليعلــن موقفــاً 

جديــداً، ايــن ســيتجه..؟
تــرك أبــو البرنيطــة ماخــوذا بحيرتــه واتجــه الــى موقــف 
التاكســي الذاهــب الــى شــارع القنــاة، ربمــا ســيكون لديــه وقتــاً 
كافيــاً ليقابــل الدكتــور فالــح، لمحــة مــن ضيــاء أنــارت فكــره، 
ان يلتحــق بدراســة الماجســتير.. بعــض الافــكار تظهــر فجــأة 
كنبــات شــيطاني، تتســلق مســرعة وهــي تتشــبث ربمــا بجوانــب 
ــر  ــة تمــد ظــالاً أكث ــدو مورق ــر الانســان، تغ اللاوعــي في فك
خضــرة واشــد لمعانــاً مــن أشــجار الليمــون في نهــار ربيعــي 
انكشــفت فيــه للشــمس بعــد صبــاح ماطــر، تذكــر النخلــة التــي 
تقــف زاهيــة عنــد الســياج الأمامــي لبيتهــم، كانــوا يقومــون 
بتوضيــب اثاثهــم في البيــت، جاءتهــم جارتهــم بصينيــة عليهــا 
ــوه مازحــاً: تمــر وشــاي...  ــق شــاي، قــال اب ــز وابري تمــر وخب
كان هــذا في الحــرب العالميــة الثانيــة حــن فرضــت المانيــا 
ــا، قالــت امــه - إحمــد الله  حصارهــا البحــري علــى بريطاني

يــا رجــل لدينــا جيــران يعرفــون الاصــول.
كانــوا يرمــون )النــوى( في الســاحة الترابيــة الأماميــة، 
بعــد شــهر شــباط، ظهــرت ورقتــان خضــراوان عنــد الســياج، 

ــوه - بشــرى خيــر. قــال أب
قالت امه: ستكون نخلة )شيص(.

تسائل غازي.. ماذا يعني هذا.
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ــوه: أي انهــا غيــر مثمــرة، وان أثمــرت فهــو غيــر  قــال أب
ــح لــاكل. صال

الــى  ســعفها  ويتدلــى  الســياج  تلامــس  الآن  النخلــة 
الخــارج، يجلســون تحــت ظلهــا أحيانــاً لشــرب الشــاي بعــد ان 

رصــف أبــوه الســاحة الترابيــة بطابــوق عريــض.
فكــر بأنــه غيــر ملــزم بتقــديم تبريــر لأحــد، وبســرعة قــام 
بجــرد لوضعــه المالــي، الراتــب التقاعــدي... يقــوم الآن بتوفيــر 
أكثــر مــن نصفــه، والمكافــأة التــي حصــل عليهــا جــراء الاصابــة 
وضعهــا بحســاب توفيــر، مــا عليــه الآن ســوى الحصــول علــى 

موافقــة الجامعــة والبــدء بدراســة مكثفــة للغــة الانكليزيــة. 
قالت أمه: انت اعرف بامورك. 

حــن تقــدم نحــو البيــت كانــت أمــه تعالــج خروجهــا مــن 
البــاب الــى التنــور، ســعف النخيــل الجــاف واخشــباب مختلفــة 
صغيــرة  غرفــة  في  محزونــة  تالفــة  والــواح  صناديــق  مــن 
في واجهــة المنــزل لحمايتهــا مــن مــاء المطــر ومــن الســرقة، 
يــده  مــد  تشــاهده،  فلــم  وجههــا  تغطــي  كانــت  الحمولــة 
لمســاعدتها، جفلــت وتراجعــت الــى الخلــف وحاولــت ان ترفــع 

رأســها فيمــا خفضــت يديهــا قليــاً.
- أمي أنا شاكر..

- تصــورت ان بعــض الاطفــال يعبثــون، يســرقون جريــد 
النخــل ليمتطــوه حصانــاً يــدورون بــه في الزقــاق مخلفــن وراء 
هــم موجــة غبــار، ولكنهــم مســتمتعون... الخيــل حلــم الرجــال، 
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ولكنــي كنــت في القريــة أحســن ركوبهــا، صحيــح ان حصاننــا 
كان عجــوزاً ولا يركــض ويمشــي خببــا، الا أنــه يبقــى حصانــا 
تتهيــب الفتيــات امتطــاءه، كان لشــرطي في الخيالــة وعنــد 
تقاعــد الاثنــن ذهــب الشــرطي الــى الســليمانية ليســتقر مــع 
ــه وتم بيــع الحصــان في المــزاد العلنــي، اشــتراه الســركال  اهل
عــودة بخمســة دنانيــر ولمــا وجــد انــه لا يجــري باعــه لابــي 
بثلاثــة دنانيــر، عمــل الحصــان في جــر المحــراث وفي نقــل 
ــه  ــام المطــر .كنــت اذهــب ب ــة في اي الحطــب والمشــاوير القريب
الــى ابــي او اعــود بــه، المســكين تدمــع عينــاه باســتمرار وكانــه 
يلعــن القــدر الــذي جعلــه يظــل علــى قيــد الحيــاة ليعيــش كل 
هــذا الــذل، فاتحــت ابــي بذلــك فاخــذ يعطــف عليــه وخفــف 
ــوم  ــه الاعشــاب وكســر الحنطة،ي ــه وقــدم ل مــن ســاعات عمل
مماتــه حزنــا انــا وابــي كثيــرا فيمــا كانــت امــي وأختــي تتنــدران 

بهــذه العاطفــة التــي نزلــت فجــأة علينــا.
- ماذا أردت أن تقول..؟

توجهــت أم غــازي الــى شــاكر وهــي مــا تــزال تحمل ســعف 
النخيل والاخشاب. 

- ليــس الآن... انتهــي مــن هــذا أولاً وبدلــي جلابتــك، 
ــون غســيل صحــون الشــاي.  ــت بل ــد تحول فق

- ضحكت...
- من أين تأتي بهذه الاوصاف؟

- لم أكن اعرف انك فارسة ايضاً.
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- ما يزال الكثير لا تعرفه يا إبن ام غازي.
وقــف ينتظرهــا علــى البــاب الــى ان صفــت الحطــب جنب 
التنــور، وعــادت لتغســل وجههــا، دخــل الــى غرفــة المعيشــة 
الكبيــرة وجلــس علــى كرســي هــزاز ســبق ان اشــتراه مــن ســوق 
مريــدي، فــرح بــه ابوغــازي وأصــر انــه لا يســمح لأحــد غيــره 
بالجلــوس عليــه، كان يســارع الــى الاســترخاء علــى الكرســي 
وبيــده قــدح الشــاي ليتابــع مسلســاً يعرفــه العراقيــون باســم 

بطلتــه )كــوالا لبّــي(.
عــادت ام غــازي، جلســت الــى عــدة الشــاي، الاقــداح 
العقيــق  بلــون  اخّــاذاً  عمقــاً  الشــاي  لــون  تعطــي  الشــفافة 

الصــافي. 
- عندك ما تريد الحديث عنه. 

مهمــاً  يشــي بأنهــا تنتظــر كلامــاً  كان صوتهــا عميقــاً 
حــي  المســائي في  الصمــت  يســود  كان  الخــارج  وجــاداً، في 
النصــر، وحــن اندفعــت ريــح مفاجئــة اصــدرت النخلــة حفيفــاً 
مكتومــاً وهــي تراقــب ســعفها الــذي بــدأ يــراوح في تمايلــه 

يمينــاً وشــمالاً. 
- نعــم... قــررت ان ابــدأ البحــث في اجــراءات الدراســات 

العليــا، أبدأ بالماجســتير. 
- ولديك كما أظن موضوع آخر.

- أم غازي تقرأ الافكار.
علــى  قــادرة  لــدي حاســة سادســة  كأم  ولكنــي  - لا.. 
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الاستكشــاف.
شــعر بإحســاس عــذب يتمشــى في عروقــه وهــو يســتذكر 
شــيماء، ولكنــه شــعر بالتــردد في الحديــث مــع أمــه عنهــا، لا 
شــك انهــا ســتفرح ولكنهــا لــم تشــبع بعــد مــن رؤيــة ابنهــا، 
انتقالــه الــى حيــاة جديــدة ســيوزع مشــاعره باتجاهــن، لاذ 

ــرة.  بالصمــت وهــو يشــعر بالحي
- ليس وقته الآن. 

علــى البــاب كان طــرق متكــرر، قــال شــاكر مــن يكــون هــذا 
الملحاح.

أبيضــاً  وقميصــاً  ســوداء  ســترة  يرتــدي  ابوبرنيطــة 
بخطــوط حمــراء وبنطــال جينــز، الــى يمينــه كان الشــيخ صالح 
ــه  ــى المســبحة الخضــراء وكأن ــع ال يقــف خافضــاً رأســه يتطل
يراقــب تســاقط حباتهــا التــي تدفعهــا اصابعــه الخشــنة، كان 
معهمــا خليــف الزايــر وشــخص لا يعرفــه، تطلــع نحــو شــاكر 
بنظــرة فاحصــة وكأنــه يــزن مــا ســمعه عــن أهميــة شــاكر في 
عمــل لجنــة حــي النصــر لمتابعــة الحملــة الانتخابيــة للتحالــف 
)الدينــي - العلمانــي( الجديــد وعلــى أســاس ان العمــل يمثــل 
صيغــة ذات اهميــة مزدوجــة، امامهــم مهمــة غريبــة ربمــا 
يجــب الســير فيهــا عبــر نفــق التاريــخ السياســي، فكــر شــاكر 
ــر الثقــافي،  ــه ســيواجه ضغوطــاً ناعمــة للعــودة لمركــز الزاي ان
ولكنــه ســيكون قويــاً في رفضــه، فقــد اختــار طريقــاً آخــر وهــو 
ــد رغــم  ــف الجدي ــأن التحال يتفــق مــع عــادل الاســتراتيجي ب
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انــه تحالــف انتخابــي، ســيظل محتفظــاً بصفــة الهشاشــة التــي 
ســتلازمه.

- تفضلوا...
قالها بصوت عال لتسمعه أمه لتهيئ غرفة الضيوف.

 تراجــع ابوالبرنيطــة والشــخص الآخــر ليفســحا المجــال 
للشــيخ صالــح الــذي دخــل وهــو يــردد يــا الله، فيمــا كفــت 
بكفــه،  أمســكها  المســبحة،  حبــات  دحرجــة  عــن  أصابعــه 
وســقف  الســاحة  يتفحــص  عينــاه  دارت  الثالــث  الشــخص 

البيــت والنخلــة الوارفــة.
جلس الشيخ صالح في صدر الغرفة. 

- أرجو ألا نكون قد أثرنا على جلستكم العائلية..؟ 
-لا... أهلًا وسهلًا بكم في أي وقت. 

- لنصلــي علــى محمــد وآل بيــت محمــد، فهــو خيــر مــا 
نفتتــح بــه الحديــث.

ابتســم شــاكر في ســره وهــو يتذكــر عــادل الاســتراتيجي، 
وضــع الشــيخ صالــح يــده علــى لحيتــه، طرقــت أم غــازي 
ــت الصحــون  ــة الشــاي، كان ــا شــاكر صيني ــاول منه ــاب، تن الب
الصغيــرة قــد اشــترتها مــن بائــع متجــول عليهــا صــورة فتــاة 
بشــعر منفــوش مســتدير علــى وجــه مكتنــز، تنــاول الشــيخ 
الملعقــة الفضيــة وبــدأ يفصــل الــرأس مــن بدايــة الرقبــة، قــال 

ــي حــرام اســتعمالها. ــل هــذه الاوان ــع - مث الشــخص الراب
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لــم يعلــق أحــد، ســكب ابوبرنيطــة الشــاي بصحنــه وبــدأ 
يشــرب، قــال: الشــاي حلــو. 

نظر اليه الشيخ.. قاتلك الله انت تمزح بكل الاوقات.
- كيف..؟

- لا علينــا، ســأختصر الحديــث، لقــد وجدنــا انــه مــن 
موافقتــك  علــى  الحصــول  لمحاولــة  نحضــر  ان  الضــروري 
بالعمــل في الحملــة الاعلاميــة، انــت تعلــم ان مجريــات الامــور 
هــذه  مــن  واحــد  ونحــن  اســباب  إنهــم  البشــر،  يقررهــا  لا 
ــذي تكســبه الاحــداث يظــل في ظاهــره  ــى ال الاســباب، والمعن

ــا. مــن صنعن
فكــر شــاكر هــذا مــا تؤمــن بــه أم غــازي ايضــاً وهــو مــا 
يرغــب الشــيخ بــأن يكــون مفهومــاً عامــاً، لأن هــذا يســهل لهــم 
توجيــه الجمهــور، ســيذهب معــه الــى نتيجــة محاولــة الاقنــاع، 
وإن كان يقــدّر ان المرحلــة الثانيــة التــي تعقــب رفضــه ســتكون 

تهديــداً مبطنــاً.
تابع الشيخ صالح...

ــة الفســاد والســرقة  ــا لوقــف عملي - نحــن، ومــن ادراكن
وســوء الأداء نعمــل علــى تحقيــق نتائــج مغايــرة والاســتعانة 

بعناصــر نظيفــة. 
نظــر نحــو شــاكر بتركيــز وهــو يتفحصــه بعنايــة، في حــن 
أمّــن الشــخص الرابــع علــى كلامــه، ابوبرنيطــة كان يشــرب 

كأســه الثانــي مــن الشــاي وهــو يتلمــظ.
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للتعــاون  رشــحناهم  الذيــن  الاشــخاص  أحــد  وانــت   -
المواصفــات.  ولديــك  معنــا، 

- أيــة مواصفــات، أنــا لــم أعمــل في ايــة حملــة إعلاميــة 
أو إعلانيــة.

- ابتسم الشيخ صالح: لن نناقش امكانياتك.
اكتســب صــوت الشــيخ صالــح نبــرة متبرمــة وكأنــه يحذره 

مــن اســتمرار التملــص مــن المهمــة التــي يدفعونــه لها.
- ولكن...

رفــع يــده التــي كانــت ترقــد في حجــره، كانــت ثلاثــة 
اصابــع تشــير الــى الاســفل واثنــان يرتفعــان، اشــارة واضحــة 

أن أصمــت.
قال ابو البرنيطة - شاكر يعرف مصلحته.

ــه احــد - نحــن  ــم يعرفــه ب ــذي ل ــع وال قــال الرجــل الراب
نعــرف إنــك تنــوي العــودة الــى الدراســة، يمكننــا مســاعدتك.
شــعر انــه لــم يكمــل عبارتــه فمــا لــم يقلــه، )ويمكننــا 

عودتــك(. عرقلــة 
قــال أبــو البرنيطــة - تعلــم إن الجماعــة لديهــم نفــوذ في 

الجامعــة.
قــال الشــيخ صالــح: نتــركك الــى الغــد حيــث نلتقــي مســاء 

في مقهى. 
خليــف الزايــر، الوحيــد الــذي لــم يشــترك بالحديــث، 
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ربمــا كان يفكــر بالمقهــى التــى تركهــا لمســاعده، وربمــا لأنــه 
يجــد في هــذا الحديــث مضيعــة للوقــت.

*****

حــن عــدت بعــد توديــع ضيــوفي الــى الشــارع القريــب 
كانــت شــيماء تدخــل بمعيــة أمــي التــي أمســكت بيدهــا.

الألــوان  ذات  الملابــس  الــى  باســتمرار  تميــل  شــيماء 
الهادئــة ومــن مشــتقات البنــي أو الأزرق، كان شــعرها مربوطــاً 
يتدلــى علــى ظهرهــا، قوامهــا ممشــوق ومنتصــب، تمشــى 

بخطــى وئيــدة، تمهلــت... لأتطلــع اليهــا.
حــن دخلــت كانــت تجلــس علــى كرســي منخفــض مركــون 
ــدل  ــى الحائــط وتمــد ســاقيها مســترخية، في قدميهــا صن ال

بنــي لامــع، تمامــاً كمــا هــي أحذيــة مجمــان. 
اعتدلــت في جلســتها مســترجعة قدميهــا الــى الكرســي، 
زرقــة عينيهــا ســماء أواخــر آذار حيــث تتــألأ النجــوم مبشــرة 

بالربيــع.
قالت أمي: ماذا كان يريد منك الشيخ؟

- أن أعمل معهم في الدعاية الانتخابية.
- يعني في السياسة.

- يعني..
-أود أن لا تتورط. 

- لا فأنــا ســألتحق بالمعهــد البريطانــي غــداً لتحســن 
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لغتــي الانكليزيــة.
قالت شيماء - أمس رأيتك تدخل غرفة الأساتذة.

- كنت اطرح الموضوع على دكتور فلاح. 
- بالمناســبة طــاب قســم الاقتصــاد في الســنة الثالثــة 

يحترمونــه. 
- نعــم.. فهــو اســتاذ متمكــن مــن موضوعــه ومتعــاون مــع 

الطلبــة ولــه مــاض سياســي مشــرف. 
شــاعت في جــو الغرفــة بهجــة ناعمــة، فيمــا انطلقــت 
ضجــة مختلطــة مــن مجموعــة مــن العصافيــر تتصــارع فــوق 
ســعف النخلــة وتتقافــز مــن مــكان الــى آخــر، تذكــرت أغنيــة 
شــعبية... الشــجر الناشــف بقــى ورور... والطيــر بقــى لعبــي 

ــور. ومته
ابتســمت بشــيء مــن الحبــور، لاحظــت ان أمــي ترمقنــي 
داخلــة في مكمــن أســراري، ربمــا لتتأكــد مــن صــدق ما تعكســه 

ملامحــي مــن انجــذاب نحــو شــيماء.
قالــت شــيماء: أنــت تفتــح بــاب الامــل... ليــس ســهلًا 
أمــر غايــة في  مــن جديــد  البدايــة  الدراســة،  الــى  العــودة 

الصعوبــة. 
ــدي لفتحــت  ــو أن الامــر بي ــوى التعــب، ل ــت أمــي: يه قال

لــه مكتبــة. 
- مــع ســاقي الصناعيــة، مــا زلــت رجــاً، لــم تفقدنــي 
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ويبقــى  حــددت تحركــي،  ولكنهــا  الهاربــة عزيمتــي  ســاقي 
عقلــى دون معوقــات، ولهــذا فالدراســة هــي المجــال الاكثــر 
ــا  ــي فيه ــه ولكــن عمل ــة هــي عمــل أحترم ــي، المكتب مناســبة ل
ســيكون وراء الحاســبة والعامــل هــو الــذي يتولــى التعامــل مــع 
الزبائــن، اتطلــع في وجوههــم وأســتلم أثمــان مــا يشــترونه، 
الدراســة تعنــي اســتمرار الحيــاة حتــى لــو انجــزت الدكتــوراه.

ربما كان صوتي منفعلا..! 
قالــت شــيماء: ولكــن الدراســة ســتفتح لــه بــاب مســتقبل 

أكبــر مــن مكتبــة في بغــداد.
قالت امي: ومتى يتزوج؟

تضــرج وجــه شــيماء بحمــرة خفيفــة، تعتقــد انهــا المعنيــة 
بالموضــوع، خامرنــي فــرح غامــر.

قالــت شــيماء: لــديّ ســؤال في الإحصــاء لــم اســتطع 
والتوصــل الــى حلــه ثانيــاً. فهمــه أولاً 

أخذت الدفتر من يدها.
- أتذكــر هــذا الســؤال، فقــد كان مــن أســئلة الامتحــان 

ــي.  النهائ
- ولكن هل تتذكر الحل، أعني طريقة الحل. 

- نعم، وان يحتاج الى إعادة دراسته.
- حسنا... هل أعود غدا؟ً

- نعم... عصراً.
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ــا  ــرة، أن ــا نظــرة ماك ــق أمــي وإن لمحــت في عينيه ــم تعل ل
ــي. ــدور فــا تتشــاطر مع ــا ي أعــرف م

حــن نهضــت شــيماء بــدء عطــر خفيــف ينتشــر في الغرفة 
وشــعرت ان الزمــن ســيظل معلقــاً حتــى عصــر الغد.

ــا،  ــدت ودودة معه ــي ب ــي الت ــودع أم ــت ت ــاب كان ــد الب عن
تيــار هوائــي اندفــع فحــرك خصلــة الشــعر التــي تركتها ســائبة 
ــة  علــى جبينهــا لتغطــي وجههــا، حرّكــت يدهــا لتبعــد الخصل

المنفلتــة وابتســمت وهــي تغــادر دارنــا.
جميــل ان يســترخي الانســان في فراشــه، يلفــه الســكون 
ــاً بــأن مصابيــح الكهربــاء لــن  وظــام الليــل الزاحــف، مطمئن
تعمــل، فيمــا تمــأ مخيلتــه أطيــاف عذبــة، مــع النعــاس يقتــرب 
منــي وجــه شــيماء، حتــى انــي أشــم عطرهــا واتلمــس نعومــة 

بشــرتها وأســقط في عمــق نفــق النــوم الآســر.
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وجــدت إن مــن اللياقــة ان أودع زملائــي في مقهــى خليــف 
الزايــر، وان أطلــب مــن ابــي برنيطــة ان يعتــذر نيابــة عنــي مــن 

الشــيخ صالح.
ســألته مــن يكــون الشــخص الــذي كان يصحــب الشــيخ، 
كان  انــه  تلحــظ  لــم  ربمــا  الحمايــة،  فريــق  مــن  انــه  قــال 
يحمــل مسدســاً، مثــل إبــن ســامية الحفافــة بحمايــة الفريــق 
أبوحســان، حــن قلــت لــه أنــا لا أعــرف ابــن الحفافــة ولا 
ــو حســان، قــال الحفافــة ماتــت وابنهــا هــرب الــى  ــق أب الفري
كردســتان ويعمــل في مطعــم للشــيخ خالــد، الفريــق أبــو حســان 
كان أ حــد ابطــال قادســية صــدام، نحــن كنــا صغــارا حــن 
انــه  لــي صديــق  قــال  الايرانيــة،  العراقيــة  الحــرب  بــدأت 

شــاهده في الشــارقة.
قلــت: هــذا التاريــخ لا يعنينــي، وأنــا جئــت لتحمــل عنــي 

رســالة اعتذار،غــداً ســألتحق بدراســة اللغــة الانكليزيــة.
بــدت عليــه الدهشــة، قــال ربمــا يزعــل الشــيخ وهــو عــادة 
ــك  ــه ســريع الغضــب، قــد يعرقــل قبول ــم ولكن بطــيء في الفه
ــم  ــك ل ــال ان ــذه البســاطة، ق ــر به ــس الام ــت لي ــة، قل بالجامع
ــم الــدرس بعــد، قلــت لــه في الجبهــة تعلمــت الكثيــر مــن  تتعل
الــدروس، هــل ســتوصل رســالتي أم أكلــف شــخصاً آخــر، قــال 

ســأوصلها وذنبــك علــى جنبــك.
ــيّ بعطــف  ــر ينظــر إل ــف الزاي ــع، كان خلي ودعــت الجمي
وكأنــه يتوقــع ان أواجــه أياماً عصيبة، أما عادل الاســتراتيجي 
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فقــد قــال بنبــرة جافــة وبصــوت هامــس، ســترى انــك الرابــح 
في النهايــة، قلــت ولكنــا لســنا في مبــاراة.. قــال: ســنرى... 
الــى اللقــاء يــا صديقــي... ربمــا ســنفتح صفــاً لتدريــس اللغــة 

الانكليزيــة!.
شــعرت وانــا أغادرمقهــى خليــف الزايــر إنــي وضعــت 
نفســي في مواجهــة حقيقيــة، داخلنــي ارتبــاك فيمــا يتعلــق 
بخططــي ودعــوت الله ان يســاعدني، لــم تكــن الصــورة ورديــة 
المضــي  قــررت  ذلــك  رغــم  ولكنــي  حســاباتي،  أعيــد  وأنــا 
بمخططــي، الماجســتير وشــيماء، علــي ان أحصــل عليهمــا 

لأبنــي مســتقبلي.
كانــت أمــي تلملــم حاجياتهــا بعــد إن أغلقــت التنــور، 

قالــت كيــف ســارت أمــورك، قلــت لا بــأس.
ــدو  ــع مسلســاً ســورياً ويب ــى التلفــاز يتاب ــس ال ــي يجل أب
منفعــاً مــع بطولــة )ابــو عنتــر(، وتومــض عينــاه حــن تظهــر 
الشــاي  كأس  كان  عاريــة،  واكتــاف  شــفاف  بــرداء  ممثلــة 
مملــوءاً، لــم يباشــر بشــربه وقــد بــرد تمامــاً، قالــت أمــي عجوز 

ومشــلول وروحــه خضــرة! 
لم يكن منتبهاً لما تقوله. 

سيارة بيضاء وقفت عند الباب، خرجت أمي مسرعة. 
- هل شاكر في البيت؟

- نعم...
صوتهــا فقــد صلابتــه، نبــرة خــوف غامــض أصدرتــه 
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حنجرتهــا. 
خرجــت مســرعاً فيمــا وقفــت شــيماء، أبي يتابع المسلســل 

السوري.
- تفضل معنا.. 

- هل أعرف من أنتم والى اين سأذهب..؟
كان الــذي يتحــدث معــي شــاباً قصيــر القامــة أســمر 
البشــرة مــع تقاطيــع خشــنة، لــم يكــن يضــع شــيئاً علــى رأســه 
ــن الشــباب، الشــعر في منتصــف  ــي شــاعت ب بتســريحته الت

الــرأس أمــا الجانبــان فقــط تمــت حلاقتهمــا،
داخل الســيارة، في المقعد الخلفي فتى ربما في السادســة 

عشــر بيده بندقية كلاشــنكوف مركونة الى جانبه.
- لــن نتأخــر، الشــيخ صالــح يرســل لــك تحياتــه ويرغــب 

ان يتحــدث معــك.
قــال  معــه،  ســآتي  قالــت  البــاب،  عنــد  واقفــة  أمــي 
الشــاب... هــذا كلام رجــال، عيــب أن تحضــري يــا خالــة.
ــة، توجــه  حــن وقفــت شــيماء في مدخــل غرفــة الضياف
بنظــره اليهــا، خمّنــت انــه ســينقل معلومــة قــد تهــم الشــيخ 
صالــح، فقــد بــدا في نظرتــه فضــول، وشــعرت انــه يعانــي مــن 
عســر الهضــم فقــد تقلــص وجهــه ولكنــه يغالــب الالــم، ربمــا 
تنــاول في دعــوة الأمــس مــع الشــيخ صالــح لحمــاً كثيــراً، وربمــا 
كان الــرز يحتــوي علــى ليــة الخــروف الــذي كان ممــدداً بعرض 
الــرز الــذي تفــوح منــه رائحــة الســمن  مغــر فــوق صينيــة 
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البلــدي.
صعــدت الــى الســيارة لأجلــس جنــب الســائق الــذي قفــز 
علــى عجــل، قبــل ان يتحــرك فتــح مســجلًا كان امامــه مثبتــاً 
في الواجهــة، بــدأ صــوت حزيــن مملــوء بالشــجن يتحــدث عــن 
مقتــل مســلم بــن عقيــل في الكوفــة، تذكــرت انــي زرت المدينــة 
ــوا،  ــع قتل ــر، قــال الســائق الجمي وصليــت في مســجدها الكبي
قلــت القتــل في العــراق منــذ ســرجون، قــال باســتغراب.. مــن؟ 
قلــت ســرجون الــذي حكــم العــراق أيــام الاكديــن، قــال لا 
أعرفــه، قلــت والاكديــن، التفــت نحــوي في عينيــه شــك بانــي 
أســتغفله، لا اعرفهــم... أعــرف حمورابــي الــذي كان يــردد 
اســمه معلــم التاريــخ في الصــف الخامــس الابتدائــي، قلــت 
ــة، قــال لا تركــت المدرســة لاشــتغل في  ــت الابتدائي وهــل اكمل
مخبــز الحــاج ســالم، قلــت لا اعرفــه... قــال الحــاج ســالم 
ابونوريــه ...قلــت ولا اعــرف نوريــة أيضــاً... بــدا كمــن أســقط 
في يــده، تتملكــه حيــرة، كيــف يعّرفنــي بمخبــز الحــاج ســالم.!

قلت: الى أين نذهب؟ 
قال: الى البلديات حيث مقر الشيخ صالح.

ــا عندهــا كانــت علــى تقاطــع شــارعين  الــدار التــي وقفن
تتكــون مــن طابقــن، في الواجهــة حديقــة يتقدمهــا ســياج 
متوســط الارتفــاع وعلــى امتداده شــجيرات ليمــون ورارنج وفي 
ــر  ــن في طــور النمــو بارتفــاع مت ــة ثــاث نخــات مــا زل النهاي
ــت  ــاه، كان ــة ووفــرة في المي ونصــف، وواضــح انهــا تتلقــى عناي



147

ــع  ــدأ يتجــاوز الســياج يلم ــذي ب ــة والســعف ال ــا داكن خضرته
مزهــواً، البلكــون الممتــد علــى طــول الواجهــة الأماميــة لا يبــدو 
ان أحــداً يســتخدمه، فقــد كان الســياج الحديــدي بشــبكته 
الزرقــاء مكســواً بطبقــة مــن الغبــار، كمــا لــم أشــاهد كرســياً 
أو منضــدة هنــاك، البــاب الحديــدي للســياج كان مفتوحــاً 
والباب الخشــبي الداخلي كان منقوشــاً بمســامير ذات رؤوس 
ــغ عــرض قطرهــا أربعــة ســنتمرات، تقــول  عريضــة ربمــا يبل
أمــي انــي مولــع بالتفاصيــل، هــذا صحيــح وقــد علمتنــي ايــاه 
حينمــا كانــت تصــر ان أســرد عليــه مــا جــرى لــي حــن أعــود 

مــن المدرســة.
- أدخل...

الصبــي  نــزل  الداخــل،  مــن  يعــود  وهــو  الشــاب  قــال 
ببندقيتــه التــي وضعهــا علــى صــدره باســتهانة، فكــرت لــو ان 
العريــف أبومحبــس راه لأجبــره علــى الزحــف طــوال النهــار في 

ســاحة العرضــات الترابيــة.
الغرفــة صغيــرة مفروشــة بســجادة غطــت أرضيتهــا ولا 
يوجــد فيهــا كرســي، علــى امتــداد الجــدران كانــت وســائد 

بالــوان متنوعــة. 
بعــد قليــل  أجلــس، قــال الشــاب... ســيحضر الشــيخ 
فلديــه ضيــوف في الغرفــة الثانيــة، جــدران الغرفــة العاريــة 
مدهونــة باللــون الابيــض، في الســقف وفي وســطه بالتحديــد 
بنهايتــه مصبــاح كهربائــي، في  يتدلــى  كان ســلك كهربائــي 
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الزاويــه الشــمالية مروحــة موضوعــة علــى منضــدة خشــبية تم 
تغطيتهــا بشرشــف بنــي، قبــل ان أدخــل الغرفــة اخــذوا الهاتف 
النقــال، مــرّ الوقــت بطيئــاً وثقيــاً، بــدأ احساســي بالخطــورة 
يتزايــد، جلســت علــى الســجادة مســنداً ظهــري الــى الحائــط، 
كلفنــي ذلــك جهــداً ومشــقة ابعدتنــي عــن الافــكار المرعبــة 
التــي بــدأت تتملكنــي، لــم أكــن أعــرف أنــي ســأواجه مثــل هــذا 
الموقــف، كان أمامــي خيــاران... المكتبــة التــي اقترحتهــا أمــي 

أو العــودة الــى الدراســة التــي اخترتهــا أنــا. 
بــدأ المســاء، ظــال كثيفــة تتمــدد في الغرفــة، ارتفع صوت 
آذان مــن التلفــاز في الغرفــة المجــاورة، شــخص مــا رفــع درجــة 
الصــوت، لــم يطلــب منــي احــد أن أتوضــأ، لــم أكــن أصلــي 
ولكــن مــن بــاب المشــاركة، بعــد دقائــق خــرج الشــيخ وهــو 
عــاري الــرأس وبصحبتــه ثلاثــة اشــخاص ودعهــم عنــد البــاب 
الرئيــس، دخــل الغرفــة ومــد يــده ليشــعل مصبــاح الإضــاءة 

ــي. الكهربائ
- لماذا تجلس في الظلمة... أعذرني فقد كنت مشغولاً.

- لا باس أقدر ذلك.
دعاني ان أصحبه الى الغرفة الثانية.

كــراس مريحــة وســجادة حمــراء  كانــت معــدّة جيــداً، 
تغطــي أرضيــة الغرفــة، عنــد الزاويــة اليمنــى في نهايــة الغرفــة 
منضــدة صغيــرة عليهــا فــازة زرقــاء رســم عليهــا شــخص 
الفــازة  علــى  الشــخص  ســوداء،  وقلنســوة  بملابــس جبليــة 
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يتطلــع بنظــرات حــادة وكأنــه يعلــن أنــه القائــد العــام لمقاتلــي 
كازخســتان!.

بحزامــه  العشــرينات  في  شــاب  تقــدم  الشــيخ،  جلــس 
ــن  ــن م ــل كأســن كبيري ــدي اســود، يحم ــاف جل مســدس بغ

الشــاي.
الحملــة  في  للعمــل  اخترنــاك  حينمــا  الشــيخ:  قــال 
الانتخابيــة، كان ذلــك بنــاء علــى تقصّــي عــن شــخصيتك وهــو 

الــى ذلــك تكــريم لــك.
صــوت هــادئ ولكنــه صلــب، وخيــل لــي انــه بــا رنــن أو 

صــدى حتــى لــو صــرخ بــه بــن الجبــال في كردســتان.
- ولكنــي لــم أرفــض لأنــي لا أرغــب بالتعــاون معكــم، 

الدراســة لــن تتــرك وقتــاً اضافيــاً. 
ــة الانتخابيــة شــهراً واحــداً، وقــد يمتــد عملــك  - الحمل
الــى الاشــتراك في عمليــة المراقبــة وهــي بضعــة أيــام... تعــود 

الــى الجامعــة.
- لم يخطر هذا في بالي.

- هل اعتبر هذا الجواب موافقة. 
لم يعد الامر مطروحاً كخيار، أصبح واجب التنفيد. 

وأنا أعود الى البيت بسيارة الشيخ، كنت مجهداً.
كانــت أمــي تجلــس علــى كومــة الحطــب والــى جانهــا 
كانــت شــيماء وأختهــا الصغــرى، نظــرات أمــي تتفحصنــي 
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بعنايــة لتتأكــد أنــي لــم أصــب بســوء.
قالت شيماء ماذا حصل؟

- لا شــيء، لقــد وافقــت ان أقــود الحملــة الدعائيــة لهــم 
بدرجــة )خــروف(.

- متــى؟ قالــت أمــي التــي لــم تنتبــه الــى الســخرية في 
ــا جبينهــا.  جوابــي، في حــن ابتســمت شــيماء وقطبــت أخته

- بعد ان أنهي دورة في الموضوع لمدة اسبوعين.
قالــت أختهــا إن عليهــا ان تغــادر فقــد تاخــر الوقــت 
وأمهمــا وحدهــا في البيــت، قالــت شــيماء وانــا ايضــا فقــد 
ام  تحضــر  لا  لمــاذا  امــي  قالــت  ســالماً،  رجوعــك  طمأننــا 
شــيماء ونتعشــى ســوية، شــكرت أمــي في ســري، انــا بحاجــة 
ان أتحــدث مــع شــيماء حتــى عــن مســائل الاحصــاء، فمجــرد 
ســماع صوتهــا او وجودهــا يشــيع في نفســي شــعوراً جميــاً 

بالغبطــة.
فهمــت شــيماء الدعــوة فيمــا ابتســمت أختهــا الصغــرى، 
حــن ذهبتــا قالــت أمــي أحســد مجمــان علــى البنتــن، كــم 

ــو كانــت شــيماء مــن قســمتك. ســأكون ســعيدة ل
ــا يشــير  ــت م ــي افتعل ــث أمــي إلا ان رغــم ســروري بحدي

ــه. الــى عــدم رغبتــي ب
قلــت لهــا: لا تتعجلــي فأنــا مــا زلــت في مفتــرق طــرق 
كلهــا مفتوحــة ولكنــي لا ادري أيهــا ســيكون مســتقري، بعــض 
الأمــور لا نقررهــا نحــن رغــم رغبتنــا وانمــا الاحــداث هــي 



151

ــج. ــه مــن نتائ ــا بمــا تتمخــض عن ــي تصنعه الت
لــم يبــدو علــى أمــي انهــا فهمــت مــا أريــد بيانــه ولكنهــا 
هــزت رأســها موافقــة، قالــت اخــت شــيماء الصغــرى ان أمهــا 
تعتــذر عــن الحضــور فقــد جــاء أبوهــم مــن البصــرة، ســلمت 

امــي كيســاً ورقيــاً، فســتق إيرانــي أرســله الوالــد.
الشــاي  صنــوق  أمــام  أمــي  كرســيه،  علــى  يغفــو  أبــي 
الاســود، طيــف شــيماء يمــأ الغرفــة، اشــم عطرهــا واســمع 

تــردد انفاســها، علــى يــدي مــا يــزال ملمــس يدهــا نديــا.
علــى ســريري كنــت أحــدق بســقف الغرفــة، التــي أشــاع 
فيهــا الظــام المختلــط بنــور مصبــاح صغيــر معلــق عنــد الباب، 
ــي كل  ــذي كان يمــأ غرفت ــون ال ــدى الل ــاً، ب ــاً أشــهباً باهت لون
ليلــة، شــاعرياً، يمكــن أن أتواصــل عبــره مــع شــيماء، تقــف 
عنــد البــاب تشــع عيناهــا غيمــة عذوبــة ، تكاثفــت الظــال 
ــة،  ــة تنتشــر في مســاحات لا متناهي ــوان هادئ ــن أل ــط م بخلي

أخذتنــي الــى نعــاس مســكر.
*****

أقيمــت الــدورة في واحــد مــن البيــوت التــي ســبق إن تم 
الاســتيلاء عليهــا، المدخــل الــذي يقودنــا الــى بــاب البنايــة 
مرصــوف بمرمــر رصاصــي لامــع وعلــى الجانبــن حديقــة 
بعشــب ريّــان يتمتــع بخضــرة زاهيــة، علــى أركان كل جهــة 
شــتلات مــن الجــوري بألــوان متنوعــة طغــى عليهــا ثلاثــة 
ألــوان هــي الاحمــر والاصفــر والابيــض، لــم تكــن هنــاك ايــة 
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ــا  ــدو انه ــاث نخــات فقــط تقــف متباعــدة، يب شــجيرات، ث
ــال احــد  ــة في الطــول، ق ــي متماثل زرعــت في وقــت واحــد فه
المتدربــن انهــا نخــات برحــي، المدخــل ترتقيــه بســت درجــات 
ــع  ــر الرصاصــي اللام ــار، المرم ــن عشــرة امت ــر م ــرض اكث بع
لــم يكــن مــن اختيــار الســاكنين الجــدد، البــاب الخشــبي بلونــه 
البنــي الغامــق وارتفاعــة الــذي يبلــغ ثلاثــة امتــار منقــوش 
ــال  ــط مســامير فضيــة، ق ــة، في المحي بصــور ســومرية واكدي
أحــد المحاضريــن انــه يعيــذ بــالله مــن بقــاء تلــك التشــببيهات، 
القاعــة واســعة حســنة التهويــة فيهــا أربعــة أجهــزة تبريــد، 
والكراســي المرصوفــة سلســلة مــن ســتة عشــر كرســياً يفصــل 
بــن كل ثمانيــة منهــا ممــر بمتــر ونصــف، في الصــدارة منصــة 
كراســي،  وثلاثــة  خشــبية  ومنضــدة  واحــد  متــر  بارتفــاع 
ــرة  ــة، شاشــة كبي ــة بطريقــة احترافي ــرات الصــوت مبثوث مكب

ــد الحاجــة. ــف تســتعمل وســيلة ايضــاح عن ــى الخل ال
الحراســة المشــددة كانــت واضحــة، في جوانــب المدخــل، 
فــوق الســطح، ينتشــر مســلحون مــن أعمــار مختلفــة يحملــون 
بنــادق كلاشــنكوف وفي احزمتهــم مسدســات ســوداء، وقبــل 
الوصــول الــى البنايــة كانــت تقــف ثــاث ســيارات دفــع رباعــي، 
ــان امامهــا يقطعــان الطريــق، مــع  واحــدة خلــف البنايــة واثنت

الســائق هاتــف نقــال موضــوع امامــه. 
يبــدأ الــدوام الســاعة التاســعة صباجــاً وينتهــي في الثانيــة 
عشــرة والنصــف، كل محاضــرة ســاعة ونصــف مــع فرصــة 



153

ــوة وقطــع  ــا الشــاي والقه ــاول في الكافتري نصــف ســاعة، نتن
بســكويت متنوعــة.

توزعــت المحاضــرات علــى اســاليب الدعايــة الانتخابيــة 
والعوامــل النفســية وكيفيــة التأثيــر علــى الافــراد، فضــاً عــن 

دراســة موجــزة لتاريــخ العــراق السياســي.
قــال ابــو برنيطــة: ســنصبح منظريــن ولــن أدع عــادل 
الاســتراتيجي يصدعنــا بتحليلاتــه، بالطبــع اذا مــا اســتطعت 

الاحتفــاظ بــكل هــذه المعلومــات.
ــة، حــن اقترحــت  كان المحاضــرون مــن اســاتذة الجامع
علــى رئيــس الــدورة الاســتعانة برجــال اعــام مهنيــون لديهــم 
الاعلاميــون  ليقــول  التالــي  اليــوم  في  عــاد  عمليــة،  خبــرة 
ــدأت  ــي ب ــم، شــعرت ان ــون به ــم لا يثق ــت انه ــون، فهم مخترق
أقبــل الواقــع الجديــد ليصبــح جــزءاً مــن عالمــي وليضــاف 
الــى الخيــارات التــي اعتزمــت علــى تحقيقهــا، لــم يعــد الامــر 
ــه، ماتــت الافــكار المعارضــة  ــيّ في حين ــاً كمــا عــرض عل غريب
امــام الممارســة اليوميــة والتعامــل مــع ذات المجموعــة مــن 
الواضــح انــي تعــودت التعامــل مــع ظــروفي الجديــدة - ولكنــه 
في اعتقــادي يظــل مؤقتــاً حتــى تنتهــي الانتخابــات وأعــود الــى 
دراســة اللغــة الانكليزيــة، كانــت شــيماء قــد اعطتنــي مجموعــة 

ــة بســيطة.  ــدّة بلغ ــة، مع ــات الانكليزي مــن الرواي
كنــا نحضــر انــا وابــو برنيطــة يوميــاً بســيارتهم ويظــل 
الــى  جــره  برنيطــه  ابــو  محــاولات  رغــم  صامتــاً  الســائق 
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ــا في  ــا يجــب ألا نســتعرض افكارن ــى انن ــي ال ــث، ونبهن الحدي
الســيارة، فقــد تكــون بعيــدة عــن خــط التيــار وتفســر بمــا قــد 

يلحــق الضــرر بنــا.
قالت أمي: المكتبة انتهينا منها، ولكن زواجك...

لم ادعها تكمل قلت لها - بعد الانتخابات. 
- لماذا؟

تتــم بصــورة  ليســت عمليــة ميكانيكيــة  الانتخابــات   -
مجــردة، انهــا معركــة حقيقيــة هــذه المــرة، مدافعهــا قــد تلحــق 
بــي الطــرش، هــل تعتقديــن إن فتــاة اليــوم تقبــل بــزوج أطــرش!

نظرت نحوي متسائلة عما اذا كنت أسخر منها. 
- سترين... نحن على الابواب.

قالــت: وســترى انــت... مســاء ســتحضر عائلــة مجمــان 
عندنــا لأنــي دعوتهــم للعشــاء..!

غــرد عصفــور مشــاكس في صــدري وشــعرت انــي أعيــش 
حالــة مــن الفــرح الــذي تمــدد في كيانــي، وحالــة رضــا جعلتنــي 
مرتاحــاً علــى نحــو لحظــت أمــي ذلــك ولكنهــا تجاوزتــه لتعتنــي 

بأبي.
بتعــارض واضــح في  الصاخبــة  العصافيــر  مــن  جوقــة 
اللحــن، قــررت فجــأة، ربمــا لفــض الاختــاف بينهــا، أن تتــرك 
النخلــة باتجاهــات متباينــة، فكــرت انهــا كانــت تبحــث في 
كيفيــة الاحتفــال بتوديــع الخريــف الــذي عارضــه بعضهــا لأنــه 
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يــرى ان الاحتفــال يجــب ان يكــرس لمقــدم الشــتاء وبــدء المطــر 
وانتشــار العشــب الــدي يســتتبعه بالضــرورة ظهــور الديــدان.
كان مســاء رخيــاً، الشــباك المفتــوح علــى الجنــوب في 
غرفــة الضيافــة يعبــره نســيم طــري، وقامــت أمــي بوضــع 
مســاند قطنيــة نظيفــة مطــرزة بخيــوط ملونــة تمثل تشــكيلات 
ــا اشــترتها مــن  ــت أمــي انه ــة، قال متنوعــة مــن الزهــور البري
كربــاء حيــث كانــت تعرضهــا امــرأة قالــت انهــا جلبتهــا مــن 
إيــران، بــدت الغرفــة كأنهــا تنتظــر عروســاً، شــعرت بارتيــاح، 
فيمــا قالــت أمــي ليــس مــن الســهل اســتقبال ضيــوف، أنــا 
تواجههــا  التــي  المصاعــب  هــذه  بعملــي،  ومشــغولة  وحــدي 

ــت.! ــدون بن ــة ب عائل
قلت ولكنك كنت مزهوة لأنك ام الولدين. 

قالت ... غشيمة.
كانــت شــيماء بهيــة بطلتهــا، تمســك يــد اختهــا الصغــري، 
تتخلــف عــن والديهــا، كانــت الام تحمــل كيســاً كبيــراً، ومجمــان 
كالعــادة بعينيــه الزرقاويــن ونحافتــه التــي تضفــي عليــة طــولاً 
بصريــاً، كان حــذاؤه الاســود لامعــاً علــى نحــو ملفــت للنظــر، 
فوجئــت بــأن شــيماء قصــت شــعرها بتســريحة الــى مــا فــوق 
الــى  يتدلــى  ان  لقــرط طويــل ذهبــي  الأذنــن، ممــا ســمح 

منتصــف الرقبــة، تذكــرت نــزار قبانــي...
تعرفها

من خفها الجميل
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من هسهسات الحلق الطويل
كأنه غرغرة الضوء بفسقيه.. 

تعرفها
من قصة الشعر الغلاميه..

من خصلةٍ في الليل مزروعةٍ
وخصلةٍ .. لله مرميه.

بتغييــر تســريحتهن،  التجربــة  الفتيــات عــادة يخشــن 
أعطانــي هــذا شــعوراً ان شــيماء تملــك شــخصية متماســكة، 
ــق  ــون مشــرق، ممــا يطل ــان يزهــو بل ترتــدي فســتاناً مــن الكت

عليــه الازرق الملوكــي. 
- حاجيات بسيطة، جاء بها ابو شيماء من البصرة. 

فتحــت أمــي الكيــس، كان فيــه طيــران مــن البــط الــذي 
يعبــر الاهــوار، قامــت ام شــيماء بتنظيفهمــا مــن الريش واربعة 

اكيــاس مــن المكســرات الايرانيــة وعــدداً مــن علــب الجبنــة.
- ولكن ماذا تبقى لكم، قالت أمي..؟

- خير كثير، قالت ام شيماء.
قلت في سري خير الشلامجة لا ينتهي.

قــال مجمــان: واخيــراً ســأعيد بنــاء البيــت مجــدداً، هــل 
تعــرف مقــاولاً يمكــن الوثــوق بــه؟

شــركة  عــن  اعلانــاً  الصحــف  في  قــرأت  قلــت: 
ولكنــي  قياســي  وبوقــت  شــيء  بــكل  تتكفــل  إنشــائية 
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بهــذا. مهتــم  غيــر  انــا  تعلــم  التفاصيــل،  علــى  اقــف   لــم 
قال: هل يمكن ان تعثر على عنوان الشركة؟

قالــت شــيماء: ســتكون معاونتــك أبــي معروفــاً لــن ننســاه، 
فهــو ليــس لديــه خبــرة.

قلت: هذا اقل ما يجب عمله. 
نظــرت نحــوي، اندفــع شــال مــن الضــوء الازرق ليغرقني 
ويمــأ الغرفــة، الضــوء الازرق يرفعنــي كمــوج البحــر، اشــعر 
انــي علــى وشــك ان أفقــد توازنــي، أتشــبت بيــد الكرســي 
وأســمح لروحــي تنســل الــى ظــال المســاء الكثيفــة، تبتعــد عــن 
مــوج الضــوء المتدفــق، أســمع مجمــان يقــول لقــد ســاعدني 
إبــن العريــف حســن برســم مخطــط للبيــت الجديــد، ســيكون 
مــن طابقــن، الأول لصالــة واســعة والمطبــخ والمرافــق الصحيــة 
والثانــي لأربــع غــرف نــوم وصالــة وحمــام ومرافــق ايضــاً، 
كذلــك مشــتمل صغيــر مــن غرفتــي نــوم ومرافــق وصالــة، 
ســأعرضه للإيحــار، ابــن العريــف حســن يــدرس الهندســة 
المعماريــة في البصــرة، هــل تصــدق لقــد طلــب العريــف حســن 
ابنتــي شــيماء، قــال يمكــن أن يتزوجــا بعــد اكمــال دراســتهما، 
شــيء مــا تغيــر فجــأة، اصبــح الشــال الأزرق طوفانــاً من الموج 
المرعــب وشــعرت انــي اختنــق ويــكاد دمــي يتفجــر مــن أناملــي 
التــي تتــورم علــى نحــو أشــبه بوحــش كافكا، وفي غبــش الظلمة 
التــي مــأت عينــي كنــت أرى مجمــان النحيــف والاشــقر ثــوراً 
غايــة في الخبــث يقــف امامــي وهــو يحفــر بقدمــه اليمنــى في 



158

بــاط الغرفــة خافضــا قرنيــه اســتعداداً للهجــوم. 
قالــت امــي: ولمــاذا الاســتعجال، كمــا ان انشــغالها الآن 

ــى دراســتها. ــر عل قــد يؤث
قالت ام شيماء: كما انا مشغولون بالبناء.

قالــت شــيماء: قلــت لــك انــي لا افكــر بالــزواج الآن، 
للدراســة. طويــل  مشــوار  امامــي 

توقف الطوفان ومن انفراجة صغيرة بدأت أتنفس.
قال مجمان: الموضوع اقتراح. 

ســرية في  فتحــات  مــن  يتســرب  الازرق  الشــال  عــاد 
التــي بعثهــا  مســارب الطوفــان وبــدت في الافــق الحمامــة 
النبــي نــوح بشــيراً بــأن المــاء قــد انحســر في أماكــن قصيــة 

أمامنــا. النهايــة  ولكنهــا في 
طلبــت مــن امــي شــاياً، نظــرت نحــوي في عينيهــا شــحنة 

تشــجيع، لقــد فهمــت كل التحــولات وهــي تشــد مــن أزري.
قــال مجمــان: قبــل ان نغــادر أرجــو ألا تنســى عنــوان 

الشــركة.
قالــت شــيماء: أذكــرك بمــازم الدكتــور فــاح في النظرية 

الاقتصادية. 
قلت: لا... غداً ستكون عندك.

ابتســمت، عــاد شــال الضــوء الازرق يتدفــق، اهتــزت 
ســعفات النخلــة ونحــن نقــف عنــد البــاب نودعهــم. 
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لقضــاء  الشــاي  ســفرة  علــى  الأحاديــث  امــي:  قالــت 
الوقــت.

كانت )حسجة( فهمت ما ترمي اليه. 
- تصبحين على خير أم غازي.

الــى غرفتــي، كانــت  قبلــت رأس أبــي قبــل أن أذهــب 
الســاعة الحاديــة عشــر، في فراشــي كنــت اقــف تحــت الشــال 
الازرق، وحــن انطلــق صــوت آذان الفجــر لــم اســمعه حتــى 

ــة. النهاي
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توصــل شــاكر الــى قناعــة إن الاحــداث هــي التــي تحــدد 
أولوياتنــا، رتــب أمــوره ان الدارســة هــي الأولويــة التــي يجــب 
تنفيذهــا، لهــذا التحــق بالمعهــد البريطانــي لدراســة اللغــة 
الانكليزيــة، كمــا اشــترك في مكتــب لتعلــم الحاســوب، لديــه 
كومبيوتــر قــديم ويســتطيع ان يكتــب عليــه ويتصفــح بعــض 
المواقــع الخبريــة ولكــن هــذا غيــر كاف، وعليــه ان يتعــرف 
أكثــر علــى بعــض المهــام والاســتخدامات علــى أســاس ان ذلــك 
واحــداً مــن شــروط القبــول، كمــا ســاعدته شــيماء باســتعارة 
بعــض كتــب الاقتصــاد مــن مكتبــة الكليــة ليســتعيد معلوماتــه، 
ــة ماجســتير تعرفــت عليهــا ان  واســتطاعت عــن طريــق طالب
تــزوده بالاســئلة التــي طرحــت اثنــاء اختبــار المنافســة علــى 
مقعــد الدراســة، اليــوم تقفــز شــيماء الــى المقدمــة في أولوياتــه 
بعــد ان ظهــر ابــن عريــف الشــرطة في مدينــة لم يعرف اســمها 
ــوب العراقــي  ــة في أقصــى الجن إلا مــن زوجــة مجمــان، مدين

بــن الشــط والنخيــل، كيــف ســيعالج هــذا التطــور؟
فكــر بهــذا وهــو مــا يــزال ممــداً في ســريره، في الصبــاح 
ــى في  ــى التكاســل، تظــل شــيماء حت ــث عل ــة تبع ــرودة خفيف ب
أولويــة الدراســة تحتفــظ بــدور فاعــل، فهــي التــي عرفتــه علــى 
مكتــب تعليــم الحاســوب وهــي التــي اســتعارت كتــب الإقتصاد، 
وهــي التــي يناقــش معهــا جوانــب مــن الدراســات التي يســتعيد 
قراءتهــا، أنهــت أمــه وجبــة الصبــاح وانفــض الزبائــن وعــادت 
ببعــض اقــراص الخبــز، عملهــا ليــس فيــه عطلــة اســبوعية أو 
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يــوم راحــة في أيــام الاعيــاد، بالعكــس تمامــاً، ففــي أيــام العطــل 
والاعيــاد يــزداد الطلــب علــى الخبــز، ربمــا لأن النــاس تــأكل 

اكثــر..!
يطــل وجــه شــيماء وتصبــح المســافة التــي تشــملها الرؤيــة 
ــه  ــل كل اهتمامات ــا الآن في تفاصي ــة، فكــر بأنه شــفافة الزرق
بغــض النظــر عــن ترتيبهــا، وهــي الــى ذلــك في الترتيــب الاول. 
مــا فكــر بــه هــو ان الأمــل يلغــي التــردد، ربمــا قــرأ هــذه 
العبــارة في مــكان مــا، ولكنهــا الآن أيضــاً تدفعــه لأن يقــرر، 
ســمع صــوت أمــه يناديــه لأن يســتيقظ، قالــت تعــرف إنــه 
صــاح في فراشــه، الشــمس تتســلق بســرعة نحــو ســماء زرقــاء 
ــوه  ــاً، أب ــح دافئ ــدأ يصب ــارد ب ــار والنســيم الب ــا غب ــداد ب فبغ
علــى كرســيه، قالــت أمــه انهــا حلقــت لحيتــه رغــم اعتراضــه، 
ــدة، في الشــارع  ــض والاســود جدي ــة بالأبي ــى رأســه كوفي وعل
كان بائــع الغــاز يذيــع اعلانــه مــن مســجل مربــوط الــى جهــاز 
اســتكانات  اســتبدلت  امــه  العبــارات،  ذات  يكــرر  تســجيل 
الشــاي الصغيــرة بكــؤوس كبيــرة، قــال إنــه لا يجــد مذاقــاً 
فيهــا، اســتبدلته باســتكان تــدور عليــه ثــاث حلقــات ذهبيــة، 
قالــت أمــه هــل ســتذهب الــى المعهــد أم الــى الشــيخ صالــح، 
تطلــع فيهــا، الــى المعهــد فقــد انتهــت الــدورة ونحــن بانتظــار 

ــة رســمياً. ــدء بانطــاق الحمــات الانتخابي الب
 علــى البــاب كان فاضــل ابوبرنيطــة، لــم تكــن علامــة 
ايجابيــة، فكــر انــه ربمــا لديــه رســالة مــن الشــيخ صالــح، قــال 
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ابــو برنيطــة انــه يرجــوه ان يســاعده في الالتحــاق بالمعهــد 
البريطانــي لأنــه قــرر أن يــدرس اللغــة الانكليزيــة، حــن ســأله 

لمــاذا. 
ضحــك أبــو برنيطــة - كل الشــركات التــي تقدمــت للعمــل 
ــم يســألني أحــد عــن  ــة، ل ــي الانكليزي فيهــا ســألوني عــن لغت
العربيــة ولا قواعــد ســيبويه التــي مــا أزال متخلفــاً في فهمهــا.

ضحك شاكر - لا تنسى... سيبويه فارسي. 
نادت امه ان يتفضل ليشرب الشاي. 

قال: شكراً يا خالة. 
قالت في سرها... خلخال يضربك على اليافوخ. 

هي لا ترتاح له.
قــال شــاكر: الدراســة وحدهــا لاتكفــي، عليــك ان تســتمع 
ــم اللفــظ، سيســاعدك العثــور  الــى اللغــة الانكليزيــة وان تتعل

علــى برنامــج علــى الحاســوب.
قال ابو البرنيطة: لا تصعّب الموضوع!

في الشــارع بــدأت جرافــات البلديــة باعــادة مــا تبقــى مــن 
ركام الأتربــة الــى الخنــدق الــذي ســبق ان حفرتــه،.

ــة بغــداد  ــو برنيطــة: لا تتوفــر الامــوال لــدى امان قــال اب
فقــد هــرب بهــا المقــاول، المشــلكة ان أحــداً لــم يحاســب مــن 
أمــر بدفعهــا لــه قبــل ان يبــدأ العمــل، الأمــر فيــه رائحة فســاد.

ضحك شاكر - انه الفساد بقضه وقضيضه.
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- ماذا يعني؟
- يعني أنك غير مشمول بفهم المعنى.

قــال موظــف الاســتقبال: يمكــن أن تحضــر غــداً الســاعة 
الرابعــة بعــد الظهــر لتحديــد المســتوى.

قال ابو برنيطة - أي مستوى أنا احفظ جملة واحدة. 
*****

 ضحــك الموظــف - انــت تعــرف ثــاث كلمــات وهــذه 
كافيــة، ولكــن تحديــد المســتوى مطلــوب ايضــاً.

منضــدة  جانبــه  الــى  منتظــراً،  يجلــس  كان 
وبعضهــا  العربيــة  باللغــة  مجــات  عليهــا  صغيــرة 
الصفحــة  في  منوعــات،  مجلــة  التقــط  بالانكليزيــة، 
)ريتــا( درويــش  محمــود  قصيــدة  كانــت  فتحهــا   التــي 

ينحني ويصلي لإله في العيون العسلية!
وضع المجلة في حجره وهو يشعر بانزعاج. 

كذب......!
الآلهــة لا تســكن في بيــوت عســلية، تســكن في المســاحات 
الزرقــاء، الآلهــة تســكن الســماء، والجنــة ايضــاً يغمرها الضوء 

الازرق، تســكن في العيــون الفيروزيــة.
ــة - هــل  قــال ابوالبرنيطــة وهــم يســيرون بمحــاذاة دجل

ســتتزوج شــيماء؟
أخذ على حين غرة. 
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- لماذا تسأل؟
- لأن الجميع يلحظ اهتمامك بها. 

- لا ادري...
لــم يكــن ســؤال ابــو البرنيطــة خــال مــن الغــرض، صمــت 

متطلعــاً الــى المــاء الــذي انحســر مــن الجوانــب.
- اذا كان في نيتــك الــزواج فاســرع لأن الشــيخ صالــح 

ســألني عنهــا.
- ولكــن الشــيخ صالــح لــم يمــض علــى زواجــه مــن رقيــة 

بنــت ســائق بــاص روضــة الاطفــال شــهرين.
- نعــم... كانــت رقيــة في الصــف الســادس الثانــوي ولــم 
ــون  ــا بل ــت عيونه ــي، كان ــا بدخــول الامتحــان النهائ يســمح له

الكحــل وحــن تبتســم تشــرق شــمس اخــرى.
- بديع... هذا وصف عاشق.

- نعم واغتال الشيخ عشقي ولهذا أحذرك.
- يبدو ان الشيخ صالح اختصاص بحي النصر.

لفرحــان...  جديــدة  تاكســي  ســيارة  اشــترى  لقــد   -
مقصــود. شــيماء  عــن  وســؤاله 

شــعر شــاكر ان وخــزاً في جنبــه الايســر يؤلمــه، كانــت 
مســألة ابــن العريــف مهمــة ســهلة، امــا الشــيخ صالــح فالمهمــة 
ســتكون مســتحيلة اذا تقــدم لشــيماء، لــن يكــون امامــه فرصــة 
للنجــاح ، مــا هــو لــون الحيــاة بــدون عيــون شــيماء، عليــه ان 
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يتحــرك وبســرعة.
اســتقلا ســيارة الــى حــي النصــر، حــن وصــا ودع ابــو 
البرنيطــة عنــد مقهــى خليــف الزايــر، ذهــب مباشــرة الــى بيــت 
مجمــان، كانــت الأم عنــد البــاب في دردشــة جــادة مــع بعــض 
ــردد في الســؤال عــن شــيماء، توقفــن عــن الهمــس  النســوة، ت

وهــن يتطلعــن نحــوه. 
قــال: خالــة أم شــيماء، أريــد ان ابلــغ شــيماء انــي ســأجلب 

لهــا الكتــب غداً. 
ســأبلغها  المتواطئــة:  النســوة  ابتســامات  وســط  قالــت 

ذلــك، نحــن نتعبــك.
- شكراً.

خمــن ان شــيماء ســتفهم إن عليهــا الاتصــال بــه، هــي لــم 
تكلفــه بطلــب أي كتــاب، وهــو ينســحب، شــعر بإحــراج شــديد، 
ضبــط خطواتــه بصعوبــة، ســمع امــرأة تقــول: يحفظــه الله 
لشــبابه، أعتقــد ان عــن حاســدة أصابــت عائلــة ام غــازي، 

شــاكر لا يســتاهل مــا حصــل معــه. 
شــعر برجفــة تشــمل جســمه بالكامــل، صعــد القــرار مــن 
دهاليــز روحــه الــى عقلــه الــذي كان مضــاء بنــور غامــر، ينتظر 

في النهايــة ان يمنحــه القــوة لتنفيــذه. 
قالــت أمــه التــي كانــت تجلــس الــى صنــدوق الشــاي 
وتحــدث أبــاه لتقتــل الصمــت المعلــق فوقهــم كخيمــة مليئــة 

بالثقــوب - هــل تريــد شــاياً..؟
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قال: لا.
انتبهت لجوابه بلهجة جازمة. 

- ماذا حصل؟
لــم يشــأ أن يقــول لأمــه إنــه يحــب شــيماء، عليــه أولاً أن 

يتحــدث الــى شــيماء ويقــف علــى رأيهــا.
بالوحــدة وبالكآبــة يقبــض علــى قلبــه،  غالبــه شــعوراً 
في طريقــه الــى غرفتــه، فكــر هــل ســتفهم شــيماء رســالته 
ــة. ــور الموارب ــذكاء في الام ــن ال ــات لا ينقصه الغامضــة، الفتي
تمــدد علــى ســريره، جاءتــه أمــه باســتكان الشــاي الصغير 

يرقــص في الصحــن الصينــي الملون.
- لماذا لا تفتج الضوء، غرفتك مظلمة. 

ــه، في  ــن كفي ــس يمســح شــعر رأســه، وضــع رأســه ب جل
عينيــه غمامــة لا تمطــر ولكنهــا تكاثــف الظــال، تبدو الأشــياء 

حولــه غارقــة في دكنــة الظــال.
تدفــق ضــوء في جوانــب الغرفــة، رفــع الاســتكان الــى فمــه 
ببطــئ، شــعر بــان صمتــاً غريبــاً يســكن معــه، ســمع طرقــاً 

علــى البــاب، دق قلبــه بعنــف فقــد جــاءت. 
كانــت شــيماء يغطــي وجههــا مســحة قلــق، وعلــى قصتهــا 
ان  قالــت  الابيــض،  الســتان  مــن  شــالاً  وضعــت  الغلاميــة 
أباهــا جلبــه مــن الشــامجة، دعاهــا للدخــول، قدمــت أمــه 
الشــاي، ابوغــازي ينظــر اليهــا بشــفافية فرحــاً، قالــت امــه 
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انهــا ســتذهب الــى أم شــيماء، فكــر ان أمــه تركــت لــه شــيماء.
- فهمت انك تدعوني للقائك. 

- كنت اعتقد ان أمي وحدها تحل الالغاز.
- ليــس هنــاك مــن لغــز... ومــن العــذر الــذي تذرعــت بــه 

عرفــت انــك تطلــب ان ترانــي، ولكنــي أجهــل لســبب.
- حســناً علــيّ ان ادخــل في الموضــوع مباشــرة... انــا 

أرغــب في الــزواج منــك.
- ماذا..!

قالتها باستغراب وتابعت...
- هل تعتقد ان هذا الطلب يقدم على هذا النحو؟

لــم تكــن محرجــة، تناولــت الموضــوع بتفهــم لــم يخطــر 
علــى بالــه، شــعر مــن جانبــه بالحــرج، كان مندفعــاً، صحيــح ان 
بعــض المواقــف بحاجــة الــى حســم، ولكــن حتــى هــذا بحاجــة 

الــى طريــق مــدروس.
ــا نســتعد لاســتقبال جماعــة مــن  - هــل هــذا بســبب انن

ــي؟ البصــرة لخطبت
- لخطبتك..! ابن العريف في الشلامجة.

شــذى  حملــت  بــاردة  هــواء  نســمة  تســللت  ابتســمت، 
العذوبــة.  بالغــة  ذكريــات  عمــق  مــن  كأنــه  عطرهــا 

- نعم.
- وما هو موقفك؟
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نظــرت نحــوه مباشــرة وقــد التمعــت عيناهــا ببريــق أخــاذ 
وبــدا فيهمــا تصميــم.

- قبــل ذلــك مــا هــو موقفــك... لمــاذا خطــرت لــك فكــرة 
الــزواج؟

تــردد قليــاً ولكنــه شــعر بــأن الموقــف يفــرض ان يعود الى 
ــي أمامــه  ــاة الت ــة، الفت ــك مشــاعره وان يتحــدث بعقلاني تمال
في ســنتها الثالثــة في الجامعــة، والانترنــت قلــص مســاحات 

الاســرار واقتحــم أدق الخصوصيــات.
- حسناً سأقول لك..

اعتــدل في جلســته واتخــذ مظهــراً حــرص ان ينقــل لهــا 
ــه.  احترامــه وتقديــره وحبّ

- منــذ فتــرة وانــا أغالــب نفســي في ان أعلمــك بأنــي 
أحبــك وكان هــذا يســبب لــي عذابــاً، وبصراحة انا لا أســتطيع 
ــر بــك أينمــا كنــت، في مقهــى خليــف  ــع نفســي مــن التفكي من
الزايــر أو في دورة الشــيخ صالــح، ولكــن الاكثــر الحاحــاً علــيّ 
ــى ســريري في عتمــة  ــا اتمــدد عل ــى نفســي وان ــو ال حــن أخل
مطلقــة، أو حينمــا أضــيء الممــر بالمصبــاح الخافــت، فيتحــول 
الظــام الســاكن معــي الــى لــون اشــهب وكأنــه غبــش الفجــر، 
يختلــط الوقــت وتتداخــل الفصــول والازمنــة، أرفــع الغطــاء 

الخفيــف علــى رأســي وأدفــن وجهــي في الوســادة.
نظرت بارتياح... 

- نعم أقبل بالزواج منك. 
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طــارت عصافيــر نزقــة كانــت تقــف حائــرة في صــدره، 
تابعهــا تفــر باتجاهــات شــتى.

- هل أنت معي؟
- بكل ما أملك من مشاعر... نعم معك. 

ــن العريــف ســأعالج موضوعــه، هــم قادمــون  تابعــت: اب
ــوم الخميــس. ي

استدركت...
- تعلــم بأنــه مــا يــزال أمامــي ســنة لأنهــي دراســتي، أعني 
إن كل شــيء ســيكون بعــد التخــرج، صحيــح إن فــرص العمــل 
شــبه معدومــة ولكــن حلمــي ان أنهــي دراســتي الجامعيــة وقــد 

اختــرت الاقتصــاد بقناعــة. 
- نعم... وانا سأباشر دراسة الماجستير.

دخلــت امــه، شــعرت بارتيــاح وهــي تراهمــا منســجمين، 
همــا متفقــان، فكــرت انهمــا عصفــوران علــى شــجرة واحــدة.

- متى ارقص في عرسكما..؟
- أمي..!

تضرج وجه شيماء بحمرة خفيفة. 
قالت: علي ان أغادر.

- ولكني أعددت شاياً بالهيل، اعرف انك تحبينه!
- اذاً، استكاناً واحداً. 

كان أبــوه صامتــاً كمــا هــو عــادة، لحــظ شــاكر ان دمعــة 
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واحــدة مــن عــن أبيــه اليمنــى تدحرجــت ببــطء علــى تعاريــج 
خــده. 

- خرجت شيماء. 
قالــت أمــه بعــد وداعهــا: شــيماء مكمّلــة حتــى وهــي ابنــة 

مجمــان!
- وماذا في مجمان؟

الباصــات  - لا شــيء غيــر اســمه، كان احــد ســائقي 
الخشــبية في قلعــة صالــح اســمه هتلــر، وكان الســواق ينادونــه 

ــم. ــه كان يضحــك معه ــب إن ــون، الغري ــي وهــم يضحك هتل
- أحــد الطــاب في المتوســطة كان اســمه تيتــو، تيتــو كان 

رئيــس جمهــوري يوغســافيا، الأســماء ليــس لهــا وطــن.
لــم تعلــق أمــه، نزعــت شــيلتها فبــدى شــعرها وقــد احتــل 
الشــعر الابيــض اكثــر مــن نصفــه، ابتســم ابــوه وأشــار يطلــب 

شــاياً.
*****

كتــاب  بعــد خــروج شــيماء، اخرجــت  بارتيــاح  شــعرت 
اللغــة الانكليزيــة، الدراســة وحدهــا قــادرة علــى ابعــادي عــن 
البقــاء أســير مشــاعري، كمــا ان علــيّ ان أحافــظ علــى جــذوة 
الأمــل التــي ملأتنــي بالغبطــة والرضــا، قالــت أمــي إن شــيماء 
جوهــرة، فكــرت ان هــذا يعنــي ان احافــظ عليهــا، تابعــت أمــي 

وهــي تنظــر في عينــي - هــل حدثتهــا..؟ 
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- نعم.
- نعم...!

- لا مانع لديها.
- فقــط... ومــاذا عــن طلــب ابــن العريــف الــذي ســيصل 

مــع أبويــه يــوم الخميــس.
- قالت أنها ستهتم بذلك.

لــم تــرد، رفعــت أكــواب الشــاي وغســلتها، وضعتهــا في 
الصنــدوق الاســود بعــد ان نشــفتها، قالــت إنهــا ســتنام فهــي 
متعبــة، طلــب أبــي ان أدنــو منــه، وضــع رأســي بــن كفيــه 

وقبلنــي.
بعــد فتــرة مــن قــراءة بعــض قواعــد اللغــة الانكليزيــة 
انطلقــت  الشــارع  في  الكتــاب،  اغلقــت  بالنعــاس،  شــعرت 
أول زخــة مــن رشــاش خفيــف، بــدأ رمــي متقطــع ســرعان 
ــة  ــن الواضــح ان معرك ــن الانفجــارات، م ــح ســيلًا م ــا اصب م
مســلحة قــد بــدأت، لــم يشــغلني ذلــك فمثــل هــذه المناوشــات 
ــي ان  ــادة، طلبــت ام ــا تحصــل في أطــراف بغــداد ع ــراً م كثي
ــاب قــد تم احــكام  ــد مــن ان الب ــت لتتأك ــة وذهب أدخــل الغرف
اقفالــه، كان القفــل الكبيــر في مكانــه والرتــاج الحديــدي مثبــت 
في الجهتــن، أصــوات ســيارات الشــرطة تمــأ الفضــاء فيمــا 
صــوت مدرعــات صغيــرة يقتــرب من شــارعنا، اتصلت بفاضل 
ابوبرنيطــه ولكنــه لــم يــرد فهــو يبــدأ الشــرب في الثامنــة وفي 
التاســعة ينــام، هــذا ان لــم يكــن علــى موعــد، اتصلــت بعــادل 
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الاســتراتيجي...قال مــا عليــك نــزاع عشــائري... قلــت حــول 
مــاذا؟ 

ــال بالقــرب  قــال مــن يعــرف! ربمــا حمــار آل شــكيص ب
مــن دار البوحطي...قلــت تصبــح علــى خيــر.

حــن توقــف الرمــي المتبــادل، ســاد صمــت عميــق أشــاع 
قلقــاً، في هــذه الاحــداث العبثيــة لا يمكــن التنبــؤ بمــا قــد يقــع، 
النــاس علــى اســتعداد لاســتعمال الســاح بذرائــع مختلفــة، 
بعضهــا غايــة في التفاهــة، أصبــح الانســان ارخــص ســلعة في 
العــراق، شــعرت باحبــاط، تمــددت علــى ســريري دون ان أفتــح 
مصبــاح الضــوء الخافــت، غرقــت الغرفــة بظــام موحــش فقد 
اختفــى اللــون الأشــهب، في الصبــاح لــم أنهــض كعادتــي، بقيــت 
متكاســاً، عــاد الكــون أزرق، في الشــارع كانــت الســيارات 
المــدارس  الــى  يحثــون الخطــى  والطــاب  تتدفــق مســرعة 
وأمــي أمــام التنــور وحولهــا بعــض الصبيــة، المــدارس في حــي 
النصــر دوامهــا مناوبــة، ثــات وجبــات لثــاث مــدارس في 
بنايــة واحــدة، العــراق الجديــد غيــر قــادر علــى بنــاء مــدارس 

جديــدة!.
أمــام بيــت مجمــان كانــت ســيارة لــوري تفــرغ حمولتها من 
الطابــوق، تذكــرت أنــه طلــب أن ابحــث لــه عــن شــركة انشــائية 
لاعــادة بنــاء البيــت، تحاشــيت المــرور مــن امــام بيتهــم، صعــدت 
الــى تكســي كان يمــر بشــارعنا، كنــت كمــن يحــدث عوالــم غيــر 
مرئيــة فقــد كنــت ابتســم أو أقطــب جبينــي، لاحظــت الســائق 
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ــي مــس،  ــرآة أمامــه، ربمــا فكــر إن ب قــد عــدل مــن وضــع الم
شــركة  هوالعنــوان  هــذا  الســائق  قــال  بالقــراءة،  تشــاغلت 
ــل  ــا انق ــة وان ــة، بالمناســبة الشــركة معروف الانشــاءات الوطني
ــن لهــم، مديرهــا كان ضابطــاً في الجيــش بوحــدة  ــاً زبائ يومي

هندســة الميــدان، تآمــروا عليــه وتســببوا في طــرده، لــم أرد.
انــا لا اؤمــن بالصدفــة، أو هــذا ماكنــت اعتقــده ولا أميــل 
الــى تصدبــق الامــور الروحيــة، ربمــا اخــذت هــذا مــن أخــي 
غــازي حــن كنــت أخــرج معــه وانــا صغيــر، كنــت اســأله عــن 
امــور كثيــرة واشــعر بالدهشــة لأنــه يعــرف كل شــيء، كان 
يجيبنــي دونمــا تــردد وفي صوتــه قناعــة مطلقــة تجبرنــي علــى 

تصديقــه. 
ــه  ــدي دوار وأمام ــى كرســي جل ــس عل كان الرجــل الجال
خارطــة بــدا مشــغول بهــا، رفــع رأســه، كان المــازم المهنــدس 
ــب الايســر في الموصــل، شــاب  ــه في الجان رفعــت، تعــرف علي
ودود واجتماعــي، اندفعــت نحــوه بفــرح غامــر، احتضننــي 

بحماســة. 
- لقــد شــعرت بأســف لاصابتــك وحاولــت زيارتــك في 
المستشــفى الميدانــي ولكــن دخلنــا في انــذار تعــذر معــه ان 

أغــادر الموقــع.
- شكراً.. ولكن هل تركت الجيش؟

ــر الجانــب الايمــن قــررت ان أنهــي  - نعــم... بعــد تطهي
علاقتــي بالجيــش، مــرت ليــال مرعبــة، رائحــة القتلــى تنتشــر 
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تطلــب  اصــوات  أحيانــاً  وتتعالــى  كبيــرة،  مســاحات  علــى 
النجــدة، قــال احــد الجنــود انهــم يتعرضــون لاســتجواب منكــر 
ونكيــر، حســاب القبــر، بــدأت أصــدق ذلــك، تعرضــت لإجهــاد 

أتلــف أعصابــي.. وأنــت مــا هــي أخبــارك؟
وأفكــر  صناعيــة  ســاق  لــدي  والآن  ســاقي  فقــدت   -

الماجســتير.  بدراســة 
- خبر مفرح... انت تملك إرادة قوية. 

- الامر له علاقة باني لا أصلح لشيء غير الدراسة.
- ولكن اية ريح حملتك إلينا.

- كنــت أبحــث عــن شــركة انشــائية لإعمــار بيــت جــار 
عزيــز. 

- حســناً.. اعطنــي العنــوان لمعاينــة الموقــع ومتطلبــات 
جــارك لمناقشــة الموضــوع.

بعــد ان شــربنا قهــوة أعطيتــه العنــوان، قــال ســيكون 
المهنــدس المختــص في الموقــع غــداً الســاعة الحاديــة عشــر، 

ســيلقى جــارك معاملــة خاصــة.
قــال مجمــان: الان انــا مطمئــن، ولكــن ســيكون وجــودك 

اثنــاء مناقشــة التعديــات علــى البنــاء مفيــد.
قلت: سأحضر.

قالــت شــيماء - غــداً لــن اذهــب الــى الجامعــة، الموضــوع 
التــي  بالغرفــة  نظــري  وجهــة  توصيــل  في  وأرغــب  مهــم 
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لــي. ســتخصص 
في البيــت قالــت أمــي - ســيكون بيــت مجمــان أحــدث دور 

حــي النصر.
لم اعلق، كنت متعباً.
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الشــامجة،  عريــف  ســيحضر  غــداً  الاربعــاء،  اليــوم 
لخطبــة شــيماء، مشــاعر شــتى تتقاذفنــي وتتدفــق الأفــكار 
نفســي  اســتجمع  أن  حاولــت  مشــتتا،  وأجدنــي  متناقضــة 
ــم ليــس أصغــر  وأخفــي انفعالــي، في مثــل حالتــي يغــدو العال
مــن قريــة كمــا يقــول منظــرو الانترنــت، ولكــن ليــس أكبــر 
مــن حــدود غرفتــي، وأحيانــاً ليــس أكبــر مــن فضاءاتــي التــي 

تتصــارع فيهــا افــكاري ومشــاعري، أشــعر انــي العالــم.!
ــى مقهــى خليــف  ــه مــن الأفضــل ان أذهــب ال وجــدت ان
ــت  ــم، في الداخــل كان ــى العال ــة ال ــر فربمــا ســأعود ثاني الزاي
في  السياســي  الوضــع  يناقشــون  الشــباب  مــن  مجموعــة 
منطقــة الشــرق الاوســط، في آخــر المقهــى آخريــن يدخنــون 
الشيشــة، يتفننــون في دفــع الدخــان الكثيــف ليشــكل صــوراً 
ــي كرســياً  ســريالية يتابعونهــا، طلبــت مــن خليــف أن يضــع ل
علــى البــاب، مراقبــة المــارة قــد تشــغل تفكيــري، طلبــت )شــاي 
نومــي بصــرة(، قــال خليــف انــي لســت علــى عادتــي بالحضور، 
ــه مــع المهووســن بالسياســة يتزعمهــم  تــرك ابوبرنيطــة مكان
عــادل الاســتراتيجي، جلــس الــى جانبــي، قلــت لــه لمــاذا شــربت 
كثيــراً، قــال كــي أنســى، نحــن في عصــر يتعلــم فيــه ابليــس مــن 

البشــر، في الحقيقــة مــن الساســة العراقيــن.
تــل  وراء  منزويــاً  ابليــس  وجــد  الصحــراء  إعرابــي في 
رملــي، ســأله لمــاذا أنــت هنــا، هــل نســيت رهانــك، قــال: لا... 
ولكنــي فشــلت في مهمتــي مــع الساســة الجــدد في العــراق 
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ولا ضيــر مــن الاعتــراف بالحقيقــة، أجــد أحدهــم مفلســاً 
وضائعــاً فأبــدأ بتعليمــه كل طــرق الانحــراف والخديعــة، بعــد 
أن يســتلم مركــزاً سياســياً ويبــدأ بتطبيــق مــا تعلمــه ويســرق 
ــة الشــارع  ــى ناصي ــي قصــراً عل ــدولارات، يبن ــن مــن ال الملاي
وفــوق الأرض التــي اغتصبهــا، يكتــب علــى الواجهــة، هــذا مــن 
ــون الازرق،  ــض وبالل ــة العري ــه بخــط الرقع ــي، يكتب فضــل رب
هــذا مــا دفعنــي الــى الخلــوة بنفســي علنّــي أجــد طريقــة 

ــل. ــري الجمي ــع هــولاء ناك ــل م أخــرى في التعام
ــادة، هــل رفضــت أم  ــر الع ــى غي ــت عل ــاذا جئ ــن لم - ولك

ــك. غــازي تقــديم الافطــار ل
- لا... أجدنــي مخنوقــاً... شــعرت بأنــي بحاجــة الــى 
الخــروج، بعــض الأفــكار تتلبــس الانســان كحالــة غيــر صحيــة، 

تســد عليــه منافــذ التواصــل مــع العالــم.
- صحيــح... لهــذا شــربت ليلــة امــس عــرق هبهــب، قنينة 

قديمــة جائنــي بهــا كــريم مــن بســتان فرهــود ابــن خالتي. 
- انتبه الى صحتك فهذا العرق لبنات آوى. 

- أعــرف ذلــك، كنــت أســاعد أبــي في وضــع كميــات منــه 
بــأوان خاصــة في مناطــق مختلفــة مــن البســتان.. المنظــر 
غايــة في الطرافــة حــن نراهــا ســكرى.. وبعدهــا حــن بــدأت 
الشــرب كنــت أتســاءل عمــا إذا كنــت في ســكري مثــل بنــات 

ــرى نفســه وهــو ســكران؟ آوى، كيــف يمكــن للانســان أن ي
- ليس لدي فكرة فأنا لا أشرب. 
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- آه... تذكــرت انــي بالامــس بــن كاســن كنــت اقــرأ في 
ــخ، يعنــي ان  ــة، كان الكاتــب يقــول: التفــاؤل خــارج التاري رواي
المتفائلــن خــارج التاريــخ!، اليســت هــذه شــتيمة!.. الحمــد لله 
انهــا لا تنطبــق علــيّ، فأنــا متشــائم مــن الدراســة ومتشــائم من 
العمــل ومتشــاؤم مــن الحــب، باختصــار أنــا في قلــب التاريــخ، 

مــا رأيــك؟
- رأيي إنك ما تزال سكراناً، اشرب قهوة سادة. 

- لا... ستجعلني خارج التاريخ.
توقفــت ســيارة نقــل مــواد انشــائية امــام بيــت مجمــان، 
ــب مــن العمــال ان  ــة بيضــاء ودفــع الاجــرة وطل خــرج بجلابي
يركنــوا الطابــوق الــى الحائــط، تقدمــت نحــوه، قلــت غــداً 
الموقــع  لمعاينــة  الانشــائية  الشــركة  مــن  ســيحضر مهنــدس 

والاتفــاق معــك علــى الكلفــة.
نظرت في عينيه، كان راضياً.

تابعت - هل ترغب بأن أكون معكم؟
ــا لا  ــي فأن ــم احتاجــك لتقــف مع ــردد: نع ــي دون ت اجابن

ــن. ــع الدلال ــن المحــاورة م أتق
- ولكنهم ليســوا دلالين... هم شــركة محترمة وصديقي 

المســؤول عنها.
- على بركة الله.

المقعــد  زجــاج  أنــزل  مظللــة،  بيضــاء  ســيارة  توقفــت   
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الخلفــي، أطــل منــه وجــه الشــيخ صالــح، عمامتــه البيضــاء 
أولاً، ثــم لحيتــه الطويلــة الحمــراء التــي كان قــد ســرحها 
بعنايــة، بــدت لحيتــه وكأنهــا ملصقــة علــى حنكــة لتوصــل 
طــرفي صدغيــه ببعضهمــا، العمــال وهــم ينزلــون الطابــوق 
ــار  ــن الغب ــارت موجــة م ــم الســريعة اث ــن الشــاحنة وحركته م

تحملهــا الشــيخ صالــح مرغمــاً.
- السلام عليكم...

لم ينتظر الجواب تابع: كيف هي امورك حاج مجمان. 
رد مجمــان بنبــرة محايــدة وكأنــه لا يرغــب برؤيــة الشــيخ 

صالح:
- الحمــد لله شــكرا شــيخنا... اعذرنــي لأنــي ســأجلب 

المــاء للعمــال.
نظــر الشــيخ صالــح نحــوي مســتغرباً، خمنــت مــاذا كان 

يريــد فقمــت بمنــاورة خبيثــة.
قلــت: اعــذره شــيخنا فهو مشــغول بالاســتعداد لاســتقبال 

)خطّابــة( لإبنته.
- مًن مِن بناته؟

- الكبيرة.
بدت لمحة اسف على وجهه، ترجل من السيارة. 

- من أين الخطّابة؟ 
- من البصرة.
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- مــن البصــرة! يعنــي لــم يجــدوا في ثمانــي محافظــات 
بــن البصــرة وبغــداد الا بنــت مجمــان!!

- قسمة شيخنا.
صعد ثانية دون أن يودعني، شــعرت بموجة من الســرور 
تتملكنــي، لقــد ابعــدت الشــيخ، وبانتظــار شــيماء غــداً أن تبعــد 

إبــن عريــف الشــامجة كمــا وعدتني.
حــن عــدت الــى المقهــى كانــت ضجــة الصــراخ السياســي 
قــد هــدأت، خليــف الزاير ينقل الطلبات وعادل الاســتراتيجي 
مغمــض العينــن، ربمــا يحلــم بالظهور على تلفزيــون الفضائية 
العراقيــة، ســوف لــن يوافــق علــى ان يحــاوره حمــادي، ســيقبل 
ــة، ليــس  ــه لا يعمــل في العراقي ــن مــا طــال، ســيتذكر ان باب
مقهــى خليــف  زبائــن  باهتمــام  بالاســتمتاع  مهمــاً، ســيقوم 
الزايــر، ســيجعله هــذا الظهــور صاحــب الكلمــة في مناقشــات 
الشــرق الاوســط الجديــد في ركــن الزايــر الثقــافي، وســيطلب 

مــن خليــف رفــع أســم أبــو برنيطــه مشــرفاً علــى الركــن.
ــده الشــيخ  ــر بفضــول عمــا كان يري ســألني خليــف الزاي
تمتــم  داره،  تجديــد  لمجمــان  بــارك  لاشــيء  قلــت  صالــح، 
خليف.. لا أهلًا ولا ســهلًا...تركني مســرعاً، شــربت اســتكان 

شــاي نومــي البصــرة. 
امي تجمع حاجياتها وعندها تقف أخت شيماء.

ــا  ــاً، لدين ــى عشــرين رغيف - صباحــاً ســنكون بحاجــة ال
ــر أيضــاً.  ــة مــن البصــرة، والظه خطّاب
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رفعت امي رأسها نحوها.
- خطّابة !

- نعم ام غازي، خطّابة لشيماء. 
لــم تعلــق أمــي، ربمــا فوجئــت، أو ربمــا خانتهــا شــجاعتها 
لتقــول لا، ولكنهــا تــدرك انهــا ليســت في وضــع يؤهلهــا لذلــك، 
لــم تلمــح الــى ام شــيماء او مجمــان رغــم انهمــا كثيــرا مــا 
فادحــة،  تتعــرض لخســارة  بانهــا  شــعرت  معهــا،  يتحدثــان 
أدركــت إنهــا منفعلــة وهــي تغالــب نفســها، قلــت لأخــت شــيماء 
ــب ذلــك، نظــرت أمــي  ــوك طل ســأكون معكــم باســتقبالهم، أب
ــك  ــع ســتكون خالت ــاً، بالطب ــت هادئ ــي كن ــة ولكن ــر مصدق غي
أم غــازي معــي ايضــاً، شــكّت أنــي أســخر مــن الفتــاة، ســكتت 

وعــادت الــى البيــت.
حينمــا أنــدس في فراشــي فــإن علــيّ أن أنــزع الســاق 
الصناعيــة، في الليالــي الأولــى كان ذلــك يســبب لــى وجعــاً، 
يثيــر فّي شــعوراً حــاداً بالإحبــاط، يشــعرني إنــي مختلــف، 
بمــرور الأيــام تعــودت نــزع الســاق الصناعيــة وركنهــا الــى 
جانــب الســرير، في الصبــاح أعــود الــى تركيبهــا، كل ذلــك 
يتــم بآليــة دون أن يحــرك مشــاعري، وقــد ســاعدتني نظــرات 
أمــي التــي لــم تكــن تشــعرني أنــي معــاق، كانــت تتعمــد تكليفــي 
أحيانــاً بمســاعدتها، كمــا زملائــي في مقهــى خليــف الزايــر لــم 

ــة. ــى ســاقي الصناعي يشــيروا ال
شــعور  داخلنــي  شــيماء،  أحــب  أنــي  أدركــت  حينمــا 
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بالتــردد، هــل تقبــل برجــل يركــن ســاقه الــى الســرير ليــاً، 
ــك،  ــد ذل ــا المفعمــة بالتعاطــف أولاً وبالحــب بع ولكــن نظراته

قضــى علــى تــرددي. 
ــى  ــم عل ــق يخي ــدأ الســكون القل ــطء، ويب ــل يتقــدم بب اللي
حــي النصــر، ومــن بعيــد تبــدو مقهــى خليــف الزايــر التجمــع 
الوحيــد، تغــرق في ضــوء مصابيح كهربائية، الوطنية انســحبت 
ــة  ــك اشــتراكاً فاعــاً في المحول مــن الحــي، ولكــن خليــف يمل
المنصوبــة بالقــرب مــن مقهــاه، البيــوت المشــتركة تخضــع عــادة 
ــة، وتبــدو البيــوت  ــال مــن قبــل صاحــب المحول لعمليــات احتي
المضــاءة ليــاً عنــد توقــف كهربــاء )الوطنيــة ( أشــبه بكــوى 

تتمتــع بالضــوء وســط إطــار مــن ظــال الليــل الكثيفــة. 
أتمــدد علــى ســريري وأحــاول ان أركــن الــى قناعاتــي، 
أشــعر ان كل شــيء معلــق علــى نتائــج مــا ســيحصل غــداً، 
ــا ســتتدبر  ــول أنه ــة لشــيماء وهــي تق أســتعيد اللهجــة الواثق
موضوع ابن عريف الشــامجة، لماذا لم أســألها كيف ســتفعل 
ذلــك، ربمــا ســأكون أكثــر راحــة وطمأنينــة، مــن الواضــح انــي 
أخــوض معركــة غايــة في التعقيــد، ولكــن أليســت الحيــاة، أيــة 
حيــاة هــي في وجودهــا تحــد وصــراع مســتمرين، علــيّ أن 
أجمــع قــواي أولاً وان أثبــت مراحــل ومحطــات الطريــق الــذي 
سأســلكه، أن اناضــل مــن أجــل الاهــداف في نهايــة الطريــق.
شــيماء اولاً، حينمــا لا أفكــر بهــا أشــعر بفــراغ حقيقــي، 
حتــى أجــد انــي ضائــع، التفكيــر بهــا يجعلني أكثر قوة وشــعوراً 



188

ــى  ــادر عل ــي ق ــي، أشــعر بأن ــن حقيق ــي كائ ــي موجــود وان بأن
مواجهــة التحــدي والصعــاب التــي تواجهنــي في حياتــي، وحتــى 
أفكــر ان الدرجــة العلميــة التــي أســعى للحصــول عليهــا، هــي 

وســيلة وســاح لتحقيــق حلمــي بالفــوز بشــيماء.
وغــدا ســيبدأ مشــواري الحقيقــي، كانــت أمــي عنــد الباب 
تســأل إن كنــت صــاح، لــم أرد عليهــا، مــن فتحــة صغيرة أســفل 
البــاب، تســربت نفحــات مــن هــواء بــارد، ســحبت الغطــاء 

الخفيــف حولــي.
العصافيــر  مــن  مجموعــة  كانــت  الباكــر  الصبــاح  في 
تتقافــز فــوق النخلــة محدثــة ضوضــاء صاخبــة، كان بعضهــا 
يشــاكس البعــض الآخــر في تبــادل الأماكــن وفي التقــرب مــن 
العصفــورة التــي تقــف مراقبــة مجموعــة الذكــور برؤوســها 
الكبيــرة وأطواقهــا الســوداء: ربمــا فرحــة بــكل هــذا الصخــب 
الــذي يســببه وجودهــا وحيــدة بينهــم، وكفتــاة تلبّســتها حالــة 
الزهــو بخلــو الشــارع مــن أي فتــاة أخــرى، تشــعر بأنهــا ســيدة 
ــدة كان معظمهــا  ــة مجموعــة جدي ــى النخل المــكان، حطــت عل
عصفــورات بطــور التــدرب علــى الطيــران يرافقهــن عــدد مــن 
العصافيــر المتباهــن بحمايتهــن، طــارت العصفــورة وتخلفــت 
العصافيــر متوزعــة علــى ســعف النخلــة، حــن وقفــت عنــد 
النخلــة فرّالجميــع، في الفضــاء الواســع المفتــوح كان ســرب 
مــن الأوز البــري بــدت بنيــة اللــون تطيــر بنســق مشــكلة قوســاً 
شــبه مكتمــل، لــم تكــن تطلــق أصواتــاً في طيرانهــا وكأنهــا في 
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واجــب، ولكــن الســماء الصافيــة والســكون كانا يــرددان حفيف 
أجنحتهــا كــرتم موســيقي مكــرر، أمامهــا كان الدليــل أو القائد 
تــرك بينــه وبينهــا مســافة ربمــا عشــرة أمتــار، تخلــف الدليــل 
ليتقــدم طائــر آخــر، تبــادل القيــادة ســلس وبشــفافية عاليــة، 
ــداد  ــر ســماء بغ ــادة، وهــي تعب ــداول الســلمي للقي ــق الت ويطب
ــاً في السياســة، ربمــا ســتتم  ــا درســاً مجاني ــدم في طيرانه تق

الاســتفادة منــه. 
 شــعرت بســعادة عميقة وغامرة، اســتقر في وجداني انه 
ــا،  ــوم ســعدي، شــيماء ســتتمكن بطريقــة ســحرية، لا أدركه ي

مــن النجــاح.
قالــت أمــي الآن فقــط انتهيــت مــن وجبــة الصبــاح، احتاج 
خمــس دقائــق لأغيــر )خلــكات التنــور(، الشــمس الســاطعة 
بقــوة تكشــف عــورات حــي النصــر، شــوارع لــم تتمكــن مــن 
الاحتفــاظ بطبقــة الاســفلت الرقيقــة التــي كســيت بهــا في يــوم 
مــا، خنــادق نصــف مطمــورة بأكيــاس النايلــون بألــوان حائلــة.
ارتديــت علــى عجــل بنطــال جينــز لــون غامــق وقميــص 
بكــم طويــل بقاعــدة بيــج تتخللهــا خيــوط بنيــة، كانــت خديجــة 
عنــد البــاب قالــت لقــد حضــر المهنــدس لمعاينــة البيــت ووالــدي 
يرجــوك الحضــور، ســألتها عــن عريــف الشــامجة قالــت 

اتصلــوا بنــا وهــم في الطريــق.
كانــت عائلــة مجمــان قــد اســتعدت علــى نحــو اســتثنائي، 
قامــت خديجــة بغســل كاشــي باحــة الــدار والممــرات بالمــاء 
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ــى الارائــك القديمــة وضعــت مســاند بوجــوه  والصابــون، وعل
جديدة خاطتها أم شــيماء اســتعداداً لمناســبة خطوبة شــيماء.

كان المهنــدس الــذي ارســلته الشــركة الانشــائية يضــع 
علــى رأســه قبعــة صغيــرة ويضــع علــى عينيــه نظــارات ملونــة، 
يقــف وســط الــدار بجديــة مبالــغ بهــا، وضــع أمامــه لوحــة 
ــدأ يكتــب رغبــات  ممــا يســتخدمه الرســامون التشــكيليون وب
الغــرف  عــدد  يريــده،  الــذي  البيــت  تفاصيــل  في  مجمــان 
ومســاحاتها وموقــع المرافــق والمطبــخ، وتفاصيــل متنوعــة عــن 
لــون الجــدران وشــكل الســلم الــى الطابــق العلــوي، قــام بعدهــا 
بــدأ يرســم  ثــم  بعــض الصــور،  البيــت والتقــط  بجولــة في 
البنــاء ودراســة  انــه ســيعد خريطــة  قــال  عامــاً،  مخططــاً 
ــي  ــر وعدن ــدس المدي ــه ان المهن ــت ل ــة خــال أســبوع، قل الكلف
ــأس ســأكلمه في الموضــوع وســنتصل بكــم،  بيومــن، قــال لا ب
الكلفــة الاجماليــة وطريقــة الدفــع تناقــش مــع المديــر لاحقــا، 

ــا. ــولا وغادرن ــة ك شــرب علب
كنــا في غرفــة الجلــوس حــن توقفــت ســيارة عنــد البــاب، 
قــال مجمــان لقــد وصــل العريــف وعائلتــه، شــعرت برغبــة 
مضطربــة ان أرى غريمــي، وقفــت شــيماء يرين على ملامحها 
الاجهــاد مــن التفكيــر بالطريقــة التــي ســتنفذ بهــا مــا ازمعــت 
عليــه لتخريــب الخطوبــة، تشــعر بصعوبــة موقفهــا الدقيــق 
ــذي يمــارس  ــف ال ــام العري ــا بإحــراج أم ــدم التســبب لأبيه بع
ــر  ــم، هــو المســؤول عــن المخف ــة كمــا حدثه ــه ســلطة فعلي علي
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الحــدودي في حالــة غيــاب الضابــط، وهــو أيضــاً الشــريك 
الاقــوى مــع أبيهــا كمــا خمنــت هــي.

أيــام  مــن  المقاتلــن  كأحــد  بــدى  أولاً،  العريــف  دخــل 
الجحافــل البابليــة التــي اجتــازت الحــدود الــى أورشــليم، قــد 
يكــون هــذا الوصــف مبالغــاً بــه، ولكنــه أول ما تبــادر الى ذهني 
وأنــا أراه ينحنــي ليدخــل مــن بــاب الغرفــة، وجهــه مكتنــز، 
عينــاه حادتــان، شــواربه كثــة، أنفــه كبيــر، كانــت يــداه طويلتين، 
خيــل لــي أنهمــا مــن معمــل الاطــراف الصناعيــة، علــى العكــس 
كانــت امرأتــه بوجههــا الاســمر وملامحهــا الدقيقــة الطيبــة، 
ــى درجــة  ــاً عل ــدو تابع ــى نحــو لا يمكــن تجــاوزه تب ــت وعل كان
كبيــرة مــن الالتــزام، وفي المؤخــرة كان حكمــت الــذي جمــع بــن 
صفــات الاثنــن ولكنــه عــرف في المدرســة الثانويــة وفي كليــة 
الهندســة في جامعــة البصــرة بأنــه يمتلــك نســبة ذكاء عاليــة، 
أهلته ان يتفوق في دراســته، وكان من الشــائع انه لا يملك أية 
امكانيــة لمواصلــة الحديــث مــع الفتيــات في الجامعــة اكثــر مــن 
تــداول بضــع جمــل ينســحب بعدهــا وهــو يشــعر بخجــل، ربمــا 
لانــه وحيــد ابويــه ولانــه عايــش تناقضــاً حــاداً في ســلوكهما، 
ــا  ــدا عليه ــى الارض وهــو يصافــح شــيماءالتي ب كان ينظــر ال
شــيء مــن الارتيــاح.. ربمــا اهتــدت أخيــراً الــى الوســيلة التــي 

ســتمكنها مــن النجــاح في مهمتهــا.
جلــس حكمــت مقابــاً شــيماء، رتبــت ذلــك خديجــة، ان 
تتــزوج شــيماء ســيكون ذلــك البوابــة لزواجهــا هــي، ليــس لأن 
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شــيماء الأكبــر ولكــن أيضــاً لأنهــا الأجمــل، عيونهــا الــزرق 
وبشــرتها الورديــة وكونهــا علــى مشــارف التخرج مــن الجامعة، 
ــا ســيترك خديجــة مرشــحة  ــا، زواجه كلهــا تحســب لصالحه
للــزواج.. تطلعــت شــيماء نحــوي فيمــا كان حكمــت يتطلــع في 
جوانــب الغرفــة كأنــه تلميــذ يــداري ذنــب ارتكبــه بالصدفــة، 
أم حكمــت تتطلــع الــى زوجهــا وهــي علــى اســتعداد لأن تؤمــن 
ــه يعــرف كل شــيء، أليــس  ــع ان ــى كلامــه وان تفهــم الجمي عل

هــو عريــف مخفــر الشــامجة.
- لنتناول شيئاً مع الشاي، قال مجمان. 

قالت أم شيماء: خديجة... قومي معي لنجهز الشاي.
قالت أمي: وأنا ايضاً سأساعدكما. 

فهمــت ان أمــي لــم يــرق لهــا ان تظــل في جــو متــأزم، 
كانــت تقــرأ وجــه شــيماء، وتوصلــت بحدســها كإمــرأة، التواطــؤ 

ــة.  الــذي يجــري بــن نظراتــي وابتســامات شــيماء المطمن
العريــف: قبــل كل شــيء يجــب ان نتحــدث عــن  قــال 

الغــرض مــن زيارتنــا لكــم .
قال مجمان: تأكلون من زادنا أولاً.

قــال العريــف: بيــت عامــر بأهلــه، ولكــن مــا هــو رأي 
عروســتنا. 

التفتت شيماء الى العريف.. أنا؟
- وهل هناك عروس غيرك.
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ــع  تنبهــت كل حواســي بانتظــار اللحظــة الحاســمة، ارتف
وجيــب قلبــي وأنصــب نظــري علــى شــيماء، شــعرت ان لحظــة 
التنفيــذ للتواطــؤ الصامــت بينــي وبينهــا قــد حلــت، وكمتآمرين 
عليهمــا تنفيــذ مــا اتفقــا عليــه، تجعــل اللحظــات غايــة في 
الصعوبــة، ربمــا هــذا مــا يدفــع بالنخــب المثقفــة الــى الغــاء 
نظريــة المؤامــرة، أشــهد أنــي تآمــرت مــع شــيماء ولا مبــرر 

ــكار. للان
اعتدلــت شــيماء في جلســتها، كانــت تســيطر علــى كل 
خلجاتهــا وهــي تــرى الأعــن تتطلــع نحوهــا مدركــة ان مــا 
ســتقوله ســيكون حاســماً في مجــرى الحــدث، وقفــت أمــي 
يــد كل منهــن  البــاب معهــا أم شــيماء وخديجــة وفي  عنــد 

صينيــة مــن الســتينلس ســتيل اللامــع. 
قالــت شــيماء: ان ممــا يشــرفني حضوركــم واختياركــم 
إيــاي، هــذا يلقــي علــي مســؤولية أمامكــم وأمــام الله، وتكويــن 
أســرة مســألة غايــة في الأهميــة، ولكــن آخــر مــا أفكــر بــه اليوم 
هــو الــزواج، لــدي ســنة لانهــي الجامعــة وبعدهــا ســألتحق 
ــا التــي تســتغرق اربــع ســنوات أخــرى، كمــا  بالدراســات العلي
انــي قــد اســتطيع الحصــول علــى بعثــة دراســية، طموحــي ان 
أحصــل علــى الدكتــوراه مــن جامعــات بريطانيــة، لا أعتقــد 

انكــم علــى اســتعداد لانتظــاري.
شــملت الجميــع بنظــرة فاحصــة لتتبــن ردة الفعــل، كان 

الجميــع ينصتــون مأخوذيــن. 
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تابعــت.. واقتــرح مــن جانبــي إذا ســمح أبــي أن تكــون 
عروســتكم.  خديجــة 

فقــد  مجمــان  أمــا  أمهــا،  يــد  مــن  الصينيــة  ســقطت 
لا! بحرقــة..  خديجــة  صرخــت  فيمــا  نظراتــه  تجمــدت 

تقلــص وجــه العريــف وأصبــح لونــه أشــبه بليمونــة تم 
وحينمــا  مندهشــة  وقفــت  أمــي  النصــف،  الــى  عصرهــا 
وجدتنــي بــا انفعــال مفاجــئ إتــكأت الــى الحائــط، كنــت 
أخشــى ان تســتمر شــيماء في الحديــث وتضطــر الــى المبالغــة. 

قال العريف: هل يعني هذا انك ترفضين؟
- ليــس الموضــوع علــى هــذا النحــو، انتــم تريــدون ان 

تخطبــوا إبنــة مجمــان، خديجــة أيضــاً ابنتــه.
قال العريف: أنت تضعينا بموقف محرج. 

قالت شيماء: اسأل العريس!
قال العريف: الامر مفاجئ لنا. 

تطلع نحو حكمت الذي بدا محرجاً... 
- ماذا تقول؟

قال حكمت بعد لحظة تردد حائر.. لا بأس.
قال العريف: هل تتركونا لنناقش الموضوع. 

ــة  ــرة أجمــل - وهــي صحي همســت أم حكمــت - الصغي
ــة اطفــال. ــا دزين وســتنجب لن
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الف�صل الحادي ع�شر

الخبرة لي�ست ما يحدث لك...

بل ما تفعله بما يحدث لك..

)ألدوس هكسلي(
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يبــدو ان وزيــر الكهربــاء قــد وجــد أخيــراً الوســيلة التــي 
مكنتــه مــن الوفــاء بوعــده، كان الوعــد في مجلــس النــواب 
بعــد هجــوم نائبــة كانــت تتحامــل عليــه واصفــة وعــوده بأنهــا 
دائمــاً مــن غيــر وفــاء، وللبرهنــة علــى صحــة اســتنتاجها رددت 

)حجيــك مطــر صيــف(.
صرخ نائب في الصفوف الخلفية )ما بلل اليمشون(.

مهرجــان  كأنــه في  النصــر  حــي  الليلــة  هــذه  هــو  هــا 
احتفــال الضــوء والصــوت، البيــوت والمحــال وأعمــدة الكهربــاء 
ــت  ــة دفع ــا تنشــر الضــوء باحتفالي ــي علاهــا الصــدأ، كله الت
بالظــام الــذي كان قــد اعتــاد ان يشــمل حــي النصــر بوحشــة 
تســكن الشــوارع والأزقــة، دفعــت بــه الــى التراجــع كاشــفا 
مســاحات واســعة تســمح للاطفــال أن يجعلــوا مــن الشــارع 
ــة  ــوت والمحــال التجاري ــاً لكــرة القــدم، مــن البي الرئيــس ملعب
بأغــان مختلفــة بعضهــا  تنطلــق ضجــة صاخبــة  والمقاهــي 
ــن ابتهاجــه  ــع يعل ــة أو ســورية، الجمي ــة وأخــرى مصري عراقي
باســتمرار الكهربــاء الوطنيــة منــذ منتصــف النهــار، الإشــاعة 
تقــول ان الكهربــاء ستســتمر طــوال الليــل، غــداً... لــكل مقــام 

ــال!. مق
كنــت في مقهــى خليــف الزايــر حينمــا جــاء مجمــان، بــدأ 
الجــو بــارداً الــى حــد مــا، ولكنهــا بــرودة يجــب ان نتوقــى منهــا، 
أبــي كان ينصحنــي دائمــاً بــأن أحــذر مــن بــرودة الخريــف 

فهــي مضــرة بالصحــة، جلــس مجمــان الــى جانبــي.
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- أرجو ألا اشغلك عن اصدقائك؟
- لا... لا شيء لدي.

ــوم الــى شــركة المقــاولات، قــدم لــي  ــاح الي - ذهبــت صب
المديــر خريطــة البنــاء وكشــفا بتفاصيــل الكلفــة، كان الرســم 
المعمــاري للبنــاء جميــاً كمــا كانــت الكلفــة مقبولــة، اتفقنــا 
علــى المباشــرة بالعمــل الــذي ســينتهي خــال ســتة أشــهر، 

ــك ســامه.  ــل ل ــأن أنق ــي ب ــر كلفن بالمناســبة المدي
- وعليكم السلام... 

- ربمــا اســتغربت موقــف شــيماء، منــذ صغرهــا وهــي 
ــزة فهــي لا  ــوم لهــا صفــات ممي ــودة وتتشــبث برأيهــا، والي عن
تحــب البهرجــة في لبســها أو ســلوكها عــادة مــا تكــون جديــة، 
ليســت دائمــاً، فأنــا ألحــظ في الكثيــر مــن الاحيــان بســمة 
تجعــل ملامحهــا رقيقــة، تنتشــر في وجههــا ولكنهــا تحــاول ان 
تتفــادى إعلانهــا، أنــا لا أخطــئ ذلــك، لــم أفهــم ســبب حديثــه 
ــا، أو  ــدور بينن ــا ي ــه حــدس إن شــيئاً م عــن شــيماء، ربمــا لأن
ربمــا لانهــا بقيــت الوحيــدة في البيــت، قلــت لــه ســيربككم 
البنــاء، قــال بــأن الفرحــة بمــا ســيتحقق اكبــر من أيــة إرباكات. 
جــاء ابــو برنيطــة، غمزنــي بتخابــث، في خيالــي كانــت 
علــى  يبعــث  هــادئ  بنــور  فضاءاتــه  تمــآ  شــمس  شــيماء 
اســتأذن  تســكرني،  بالبهجــة  المفعمــة  الزرقــة  الإســترخاء، 
لديــه  بــان  قــال  يجلــس،  ابوالبرنيطــة  كان  فيمــا  مجمــان 
خبــراً مهمــاً مــن الشــيخ صالــح ولــولاه لمــا أفســد الجلســة 
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العائليــة، في التلفــاز كان نقاشــاً مبتــذلا حــول توقعــات نتائــج 
الانتخابــات، قــال ابوبرنيطــة توقعاتنــا ان تحالفنــا ســيكون 
ــق، قــال عــادل الاســتراتيجي وكل حــزب  في المقدمــة، لــم أعل
ــا منــي ابوبرنيطــة ليوشوشــني طلــب  بمــا لديهــم فرحــون، دن
الشــيخ صالــح ان نقــوم باعــداد الترتيبــات اللازمــة لعقــد 
اجتمــاع جماهيــري في مقهــى خليــف الزايــر، قــال المهــم ان 
الميزانيــة مفتوحــة، علينــا ان نجمــع أكبــر عــدد مــن الحضــور، 
تمــرّ بالإنســان أحيانــاً صحــوة لقــول الحقيقــة... ولكــن الكثيــر 
مــن الأمــور لا يمكــن البــوح بهــا تظــل في ســريرة الانســان لا 
يمكنــه التخلــص منهــا رغــم انهــا كعــش للزنابيــر التــي تجــول 
في البســاتين عنــد الخريــف، ربمــا تكــون ســامة ولكــن دون ان 
تتســبب في المــوت، كنــت أود ان أقــول لأبــي برنيطــة إذهــب 
انــت وشــيخك الــى جهنــم، هــل يمكــن أن اصــدق مدّعيــاً عينــه 
علــى فتيــات الحــي، النســوان أجمــل مــا في الحيــاة حينمــا 
يقــرن في بيوتهــن، قــال الشــيخ صالــح هــذا وهــو يتابــع شــيماء 
تعبــر الشــارع، لــم أعتــرض لأن ذلــك ســيدخلني في نقــاش 
ــال لا  ــم ق ــم افه ــة، ل ــة متع ــه، النســوان حال ــغ التفاهــة مع بال
تتعــب رأســك حينمــا يتــاح لــك الــزواج ســتصل الــى مــا أعنيــه.
اليــوم لا يمكــن ان تعمــل بمــا تــراه أنــت بــل عليــك ان 
تعمــل بمــا يطلــب منــك، أو في أحســن الأحــوال ان توائــم بينــك 
وبــن الآخريــن أو تجلــس في بيتــك، قلــت لابــي برنيطــة غــداً 
لــديّ موعــد في الجامعــة لمعرفــة موعــد الامتحــان للمتنافســن 
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علــى دراســة الماجســتير، قــال موعدنــا مســاء، ســأنهي كل 
شــيء وعليــك كلمــة الافتتــاح ثــم تقــديم الشــيخ، الجميــع الآن 
منظّمــن وقــد تعلمــوا مــن متابعــة التلفــاز وهــو يعــرض لقــاءات 

متنوعــة.
كنــت أفكــر ان أذهــب مــع أمــي مســاء الــى بيــت مجمــان، 
قــال بأنــه زارنــا أكثــر مــن خمــس مــرات ونحــن لــم نــرد الزيــارة 
إلا مرتــن، قلــت لــه مســاء اليــوم ســنكون عندكــم، قلــت لابــي 
ــة، هــل  ــاء كلم ــي بالق ــي بوضــع يســمح ل برنيطــة لا أشــعر ان
يمكــن تأجيــل اللقــاء الــى يــوم الغــد؟ حــك رأســه ونظــر نحــوي 
بتخابــث، قــال هــذا يحتــاج الــى ثلاثــة اشــياش كبــاب وكاســة 
مخلــل عنــد هاشــم، قلــت غــداً ظهــراً، أصــر بعنــاد، الآن لدينــا 
وقــت كاف وســتنتظرك المحروســة! يقــول عــادل الاســترتيجي 
لــو ان الحكومــة اســتعانت بأبــي برنيطــة لاســتطاعت ان تحــل 
ــع المســائل الشــائكة،  ــى تميي ــع بقــدرة عل مشــاكلها، فهــو يتمت
كمــا أن لديــه قــدرة علــى ابتــكار وســائل إقنــاع لا تخطــر علــى 
البــال، وهــي بحاجــة الــى الاثنــن معــاً لتعبــر المتبقــي مــن 

عمرهــا. 
جــاء صبــي الشــيخ صالــح ليقــول لــي ان الشــيخ يرغــب 
بلقائــي، الآن... قلــت باســتغراب، قــال إنــه في الســيارة خلــف 

المقهــى، قــال ابوبرنيطــة... إيــدك بالدهــن!.
ــؤه شــذى عطــر رخيــص أشــعرني  كان جــو الســيارة يمل
ــم  ــارات ل ــم بعب ــه ويتمت ــاض، كان الشــيخ يمســح لحيت بالانقب
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ــا دعــاء لقضــاء الحاجــة، حــن صعــدت  ــت انه ــا وخمن أتبينه
الــى جانبــه طلــب مــن الســائق ان يتــرك الســيارة وان لا يبتعــد، 

حمــل الســائق مسدســاً حربيــاً كبيــراً ولــم ينظــر نحونــا.
- فضلت ان أراك بالسيارة تحوطاً.

- بأي مكان شيخنا سأكون حاضراً. 
- شكراً...

فــرك يديــه وتنشــقهما وأخــرج مســبحة بلــون الفســتق 
الاخضــر. 

- لي عندك رجاء وكلي ثقة بأنك لن تخيبه. 
- أنت تأمر شيخنا.

- اســتغفر الله... ســأدخل بالموضوع... الله المســتعان... 
علاقتــك بعائلــة مجمــان وثيقــة كمــا علمــت، كمــا أنــي رأيتــه 

يجلــس معــك عنــد حضــوره المقهــى.
ــي شــعرت بالدهشــة،  ــه ولكن ــا وراء حديث ــى م ــزت ال قف
انــه يملــك طاقــة  يبــدو  ولكــن  أشــهر،  منــذ  تــزوج  الشــيخ 
مخزونــة يرغــب في تجربتهــا قبــل ان ينتقــل الــى مباهــج الحــور 
العــن، حــن وصفــت هــذه الطاقــة بالشــيطانية ونحــن نناقــش 
كليــة  طالــب في  قــال  الطاقــة،  أشــكال  الثقــافي  الركــن  في 
الشــريعة اســتغفر الله يــا أخــي كيــف تدخــل طاقــة شــيطانية 
الــى الجنــه، ولكــن علــى العمــوم هــي طاقــة تنبــت في الصحــراء 

ــم يزرعــون الرمــل.  ــوت الشــيوخ لأنه وفي بي
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- صحيح.
ــا أرغــب في القــرب منهــم...  - حســناً، لقــد أرحتنــي، ان

بالــزواج مــن ابنتــه الكبــرى شــيماء.
شــيماء  فعلتــه  مــا  ان  وفكــرت  للخبــر  مســتعداً  كنــت 
مــع عريــف الشــامجة يجــب ان اســتفيد منــه مــع الشــيخ، 
ســبق ان قلــت لشــيماء انهــا اســتخدمت الصدمــة الخفيــة، 
قالــت الحديــث المباشــر الجــازم يوقــف المقابــل، قلــت للشــيخ 
- يؤســفني شــيخنا ان اقــول انــك تأخــرت - شــيماء بنــت 

مجمــان مخطوبــة. 
التفــت نحــوي بكليتــه وتوقفــت يــده عــن تحريــك حبــات 
المســبحة واهتــزت لحيتــه الحمــراء فانطلقــت منــه رائحــة 

ــاء. حن
- من خطبها؟

كان تساؤله محبطاً. 
- أنا 

- أنت 
- نعم. 

- لا حول ولا قوة الا بالله، يمكنك ان تذهب. 
بســبب  بالغــة  بصعوبــة  الســيارة  أتــرك  وانــا  راقبنــي 
ارتفاعهــا ومشــاكل الســاق الصناعيــة، شــعرت أننــا نســير 
بخطــن متوازيــن يظــان قريبــن ولكــن لــن يلتقيــا، هــذا هــو 



203

مــا كان يســميه عــادل الاســتراتيجي التماهــي الموضوعــي وهو 
يعلــق علــى التحالــف الانتخابــي.

في المســاء لــم أدع الــى التجمــع الجماهيــري في مقهــى 
خليــف الزايــر، كنــت في البيــت اقــرأ في روايــة لكونديــرا، كان 
ــة  ــا )حفل ــق عــن توجهه ــى نحــو دقي ــر عل ــة يعب ــوان الرواي عن
التفاهــة(، قالــت أمــي شــخص عنــد البــاب يطلبــك، قلــت 
مــن هــو، قالــت لــم أره قبــاً، نظيــف وأنيــق، طيــر غريــب، 
ربمــا )عكعــك(! ضحكــت وأنــا ارمــي الروايــة وقلــت، علــيّ ان 

أشــكره أولاً لأنــه أوقــف قراءتــي.
كان فعــاً غريبــاً وابتســمت وأنــا اتصــوره مــن فصيلــة 
ومناقيرهــا  المتدرجــة  الخضــراء  بألونهــا  العكعــك  طيــور 
ــل الأنيــق وهــي تتأرجــح فــوق أســاك  الزرقــاء وذيلهــا الطوي

الكهربــاء، فيمــا تلمــع أجنحتهــا بلونهــا الاســود. 
قــال بأنــه مــن حــزب البيئــة الجديــدة وانــه يرغــب في 
الحديــث معــي، قلــت ولكنــي علــى موعد هذا المســاء ويؤســفني 
ان أعتــذر، كانــت شــيماء ســتحضر بأســئلة امتحــان المنافســة 
للعــام الماضــي، يعنــي كل مــا اتطلــع اليــه ســيكون أمامــي عينــا 

شــيماء، وتفاصيــل الماجســتير.
ــا الفقمــة  ــأس هــل يمكــن ان نلتقــي في كافتري قــال: لا ب

غــداً الســاعة الواحــدة ظهــرا؟ً
فلت: الفقمة بعيدة وأنا لا أملك سيارة. 
قال: سأحضر بسيارتي ونذهب سوية. 



204

كانــت شــيماء تقتــرب... انســحب عــن البــاب وحينمــا 
ــا آنســة ، بــدى  ــي ي ــه انحنــى بــأدب وهــو يقــول، تفضل جاورت
ابتســمت  كأنــه عمليــة تصويــر مشــهد ســينمائي،  الموقــف 

شــيماء وهــي تدلــف الــى البيــت.
قال: في الساعة الخامسة سأكون عندك.

سلمني بطاقة تعريف. 
قلت: حسناً. 

قالت شيماء ماذا يريد؟
قلت: لا أعرف. 

قالت أمي: كيف ستذهب مع عكعك غريب؟
قالت شيماء: هل تعرفيه يا خالة.

قالت أمي: لا.
قالت شيماء: ماهو العكعك إذن؟

قالــت أمــي: طيــر بــن الغــراب والهدهــد، ولكنــه اكثــر 
زهــواً بنفســه يقــف تحــت الشــمس ليتمتــع بالتمــاع ريشــه. 
ــة  ــي تشــمله بنظــرة حاني ــة أب ــس قبال ــت شــيماء تجل كان
وكان هــو يعبّــر في صمتــه وحزنــه الرقيــق عــن تعاطــف ابــوي 
معها، قالت لا بد من ان يتعرض لأشــعة الشــمس في ســاعات 

الصبــاح علــى الاقــل، العتمــة تولــد الكآبــة.
قالــت شــيماء: لقــد جئتــك بالأســئلة لمنافســتين في عامــي 
2014 و2016، وفي الحقيقــة وجدتهــا متشــابهة الــى حــد بعيد 
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واعتقــد ان دراســة الاجوبــة ســيمنحك القــدرة علــى الجــواب 
حتــى إذا مــا غيــروا فيهــا جزئيــاً.

تناولــت الاوراق منهــا، كانــت كفــي ترتعــش وهــي تلامــس 
أصابعهــا البيضــاء الرقيقــة وفي عينــي طافــت غمامــة صغيــرة 
شوشــت مجــال الرؤيــة وملأتــه بزرقــة كظــال أشــجار الحــور 
التــي يكتــظ بهــا بســتان أبوســتار علــى نهــر ديالــى في مدخــل 

بعقوبــة، جــاء صوتهــا صافيــاً ينســاب بعذوبــة مســكرة. 
- متى سيكون إمتحان المنافسة؟

- الاثنــن القــادم... الذيــن ســيؤدون الاختبــار عشــرة 
طــاب وهــم الذيــن اجتــازوا اختبــار اللغــة الاننكليزيــة.

- حظاً سعيداً. 
- سأحتاج بعض المراجع من مكتبة كليتكم. 

- أعطني اسماءها وسأستعيرها.
قالت أمي: لقد برد الشاي، سأغيره لكما. 

توجهــت بنظرهــا نحــو شــيماء وتابعــت - متــى ســينتهي 
البنــاء. 

- ما زلنا في البداية. 
- أرجو ان نفرح بك بعد ذلك.

ابتســمت شــيماء بخجــل - مشــواري طويــل وأعــدّ نفســي 
لمواصلــة الدراســة.

قالت أمي: حينما يحل التفاهم تحلّ المشاكل.



206

تضــرج وجــه شــيماء بحمــرة خفيفــه فقــد فهمــت مــا تلمح 
اليــه أمــي، وفي عينيهــا شــاع رضــا مفعــم بالتعاطــف، شــعرت 
ــأن مــا أريــده ممكــن جــداً، وان شــيماء  ــى وجههــا ب ــا أتمل وان
ســتكون لــي، بشــيء مــن الغــرور فكــرت انهــا قــدري، لــم يكــن 
أمــاً الجــأ اليــه كان ذلــك الشــعور بمثابــة ثقــة مطلقــة بأنــي 
ــي،  ــذ زمــن والت ــا من ــي حددته ــي الت ــق أولويات اســتطيع تحقي
ولمــدة محــدودة، دفعهــا الشــيخ صالــح الــى التراجــع الــى حــد 
مــا، داخلنــي إحســاس غريــزي بالدفــاع عــن تلــك الاولويــات 
ضــد غريمــي الشــيخ صالــح، لاح لــي الشــيخ شــخصية بائســة.
خرجــت أمــي لتجمــع الملابــس مــن علــى حبــل الغســيل، 
قلــت لشــيماء،هل الوالــد في البيــت، قالــت لا ســيعود مــن 
الشــامجة بعــد أســبوعين... لمــاذا؟ بدى تســاؤلها كأنه لتأكيد 
جــواب تفكــر بــه، فقــد شــاعت في عينيهــا ظــال ابتســامة 
متواطئــة، قلــت لهــا كنــت أفكــر ان أفاتحــه! قالــت، بمــاذا؟ 
بالحديــث،  للاســتمرار  تحريــض  الــى  الابتســامة  تحولــت 
دخلــت أمــي تحتضــن الملابــس لتلقيهــا علــى الأريكــة الفارغــة 
ــب  ــو متقل ــام لا يؤتمــن، فه ــف هــذا الع ــت ان جــو الخري وقال
ويلــوح بأيــام عاصفــة، قالــت شــيماء كل مــا في بغــداد هــذه 
الأيــام متقلــب وعاصــف، قالــت أمــي أعتقــد ان موجــة غبــار 
ســتحتل بغــداد، كان الله في عــون المصابــن بالربــو، رفعــت 
ــاع  ــع يتحــدث عــن ارتف ــاز، كان المذي مؤشــر الصــوت في التلف
في عــدد المنتحــرات في كردســتان، وبــدا هــذا غريــب بعــض 
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ــن، لا أدري  ــزداد عــدد المنتحري ــة ي ــن الحري ــي زم الشــيء فف
أيــن قــرأت ذلــك، ولكنــه يتكــرر هنــا، قالــت شــيماء أي مخــاض 

ــه، قلــت مازحــاً الــولادة. نمــر ب
كان أبــي ينصــت لنــا وهــو شــارد، ربمــا يفكــر في هــذا 
الدفــئ العائلــي، أشــار الــى الشــاي، اســتأذنت شــيماء، شــعرت 
ان المســاء يغــادر معهــا ولا يبقــى غيــر الظــام وهــدوء عميــق. 
حــن أويــت الــى الفــراش كنــت أفكــر بالمونــا ليــزا، لــو 
كنــت فنانــاً تشــكيلياً لرســمت شــيماء فهــي أجمــل منهــا وأكثــر 
حيويــة، بــل هــي ممتلئــة بالحيويــة، حــن بــدأت أســقط في 

ــا حظــوظ!. ــاس، فكــرت إنه لجــة النع
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الف�صل الثاني ع�شر
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يكتــف  لــم  أيضــاً،  وغاضبــاً  صاخبــاً  يغــادر  الخريــف 
بــل  ثلاثــة،  أو  يومــن  عــادة  تخيــم  التــي  الغبــار  بموجــات 
خليــف  قــال  ممطــرة...  رعديــة  بغيــوم  مغادرتــه  اســتكمل 
الزايــر انهــا مــن علامــات الســاعة، قــال عــادل الاســتراتيجي 
بــل مــن آثــار احتــال امريــكا، لا تنســوا اليورانيــوم المنضــب، 
قــال ابوبرنيطــة في رأيــي ان الســبب في هــذا هــو جحافــل 
الدبابــات التــي قطعــت الصحــراء مــن البصــرة الــى بغــداد 

وهــي تحــاذر دخــول المــدن. 
قــال مجمــان العائــد مــن الشــامجة وهــو يشــرب شــاي 

نومــي البصــرة - مــا رأيــك؟
قلت: العلم عند الله. 

حاولت ان أغلق الموضوع. 
كنــت أفكــر بالطريقــة التــي أفــاتح بهــا مجمــان لــم أكــن 
خائفــاً وإنمــا حائــراً ومتــردداً، يحاصرنــي ضيــق بأنــي أدخــل 
مغامــرة ســتفتح أبوابــاً لمشــاكل غيــر واضحــة المعالــم، علــيّ 
ــق،  ــر يســبب القل ــاً، فالتوت ــدو هادئ ــك نفســي وان أب ان أتمال

ــي.  ــة تؤلمن ــأن الســاق الصناعي شــعرت ب
قال مجمان: هل قبلت في الدراسة. 
قالت شيماء: هل ذهبت للامتحان؟

- ربمــا غــداً تظهــر النتائــج ولكنــي مطمئــن فقــد كانــت 
إجاباتــي جيــدة. 

- ان شاء الله.



212

ــت  ــي ان واحــدة مــن جاراتهــا تحدث - أم شــيماء أخبرتن
معهــا عــن رغبــة الشــيخ صالــح بخطبــة شــيماء. 

شعرت بأن ركبتي تصطكان فضغطت على أعصابي. 
تابــع - قالــت بأنــه سيشــتري لهــا شــقة في الرســتمية 

وســيارة )ســايبه( جديــدة. 
بدأ الضوء الابيض يتراقص أمام ناظري.

تابع - شيماء رفضت.
إحساس مفعم بالرضا داخلني ليعيدني إلى الواقع.

تابــع - هــل تعلــم أنــا لا أحــب هــذا الشــيخ فهــو لا يعــرف 
غيــر النســاء. 

شعرت اني أفوز بالجولة الاولى. 
قلت - لدي رجاء عمي مجمان.

نظــر نحــوي باســتغراب، وضــع اســتكان نومــي البصــرة 
في الصحــن بصــوت مســموع، صالــب ســاقية والتمعــت عينــاه 
ــد  ــى مــا أري ــب ان أذهــب رأســاً ال ــه يطل بتســاؤل لجــوج وكأن
قولــه، كانــت أصابــع يديــه مســتقرة علــى المنضــدة الصغيــرة 
وكأنــه علــى وشــك أن ينهــض، هــدوء حــذر يريــن علــى وجهــه، 
شــعرت انــي أعبــر دجلــة في ربيــع ممطــر حيــث يتدفــق النهــر 
غرينيــا شــديد الخطــورة، ولكــن هــذا مــا علــيّ ان أفعلــه، 
فالعريــف يقــف خلفــي واذا مــا تــرددت ســيدفعني وقــد أفقــد 

اتزانــي.
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- أنت تعرفني جيداً.
- نعم.

- صحيــح انــي أزمــع مواصلــة دراســتي ولكنــي أتقاضــى 
راتبــاً مــن الدفــاع. 

- نعم.
- ما أريد قوله اني أرغب في التقدم لشيماء. 

انبسطت أسارير وجهه، شعرت بدفق من سعادة. 
قال - مبدئياً لا مانع، ولكن...

انــه يريــد القــول ولكنــك  عاودنــي الانقبــاض، فكــرت 
ــة.  ــى ســاقي الهارب ــض عل ــق مغي ــي حن بســاق واحــدة، داخلن
تابــع - ولكــن لا بــد مــن الرجــوع الــى شــيماء أولاً وأمهــا 

ثانيــاً.
بــن الســلب والايجــاب،  تتابــع اضطرابــات مشــاعري 
فكأنــي في أرجوحــة ترتفــع الــى الخلــف علــى نحــو خطــر ثــم 
تعــود الــى نقطــة التوقــف ترتفــع بعدهــا الــى الأمــام، والآن 
أشــعر انــي أتــرك الأرجوحــة لأقــف علــى قدمــي الســليمة 

والصناعيــة، ولكنــي أقــف!
- طبيعــي... هــذا طبيعــي فالــزواج توافــق بــن شــخصين 

وعائلتــن، بانتظــار ردكــم لنحضــر رســمياً.
ــة -  ــب اســتكانة نومــي بصــرة ثاني ضحــك مجمــان وطل

رســمياً! تذكرنــي بالمعامــات الحكوميــة...
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مفاجــئ  نحــو  علــى  مظللــة،  بيضــاء  ســيارة،  توقفــت 
محدثــة جلبــة وضجيجــاً دفــع بــروّاد مقهــى خليــف الزايــر الــى 

ألالتفــات نحوهــا.
قــال خليــف - الله الســاتر كنــت أظــن انهــا ســتدخل 

المقهــى.
اندفــع بعــض الجالســن الــى الخــارج يدفعهــم الفضــول، 
ترجــل )العكعك(بلمعــان ملفــت للنظــر، وضــع قدميــه علــى 
الأرض ومدّهمــا ببطــئ قبــل ان يحنــي رأســه ويكــون خــارج 
الســيارة، تعمــد ألا يغلــق البــاب وراءه ليتيــح للجالســن رؤيــة 
شــخصين مســلحين في المقعــد الخلفــي، والشــخص الجالــس 
جنــب الســائق بشــارب أســود يتدلــى الــى الجانبــن ويحجــب 

ــع بعدوانيــة ظاهــرة. فمــه، يتطل
تقدم العكعك نحوي. 

- مرحباً شاكر.
المشــهد  أجعــل  لا  ان  فكــرت  لاســتقباله  أنهــض  لــم 

. مــاً متكا
- أهلًا استاذ... تفضل بالحلوس.

- جئتك أمس على الموعد ولكنك لم تنتظرني.
- صحيــح.. فقــد كنــت في الجامعــة لاختبــار الدراســات 

العليــا. 
- لقــد نســيت ذلــك، حصــل خيــر... يمكــن أن نعــوض مــا 
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فــات الآن.
- غير ممكن فلدي ضيف. 

ــر  ــن يســتغرق أكث ــل وهــو ل - الموضــوع لا يحتمــل التأجي
مــن ســاعة.

التفــتّ الــى مجمــان مســتنجداً، لكنــه قــال... لا بــأس 
يمكنــك الذهــاب وعنــد العــودة طمّنــي.

عبرنــا جســر الأحــرار... اجتزنــا معــرض بغــداد الدولــي، 
لــم نتبــادل أي حديــث، كنــت مشــغولاً بظاهــرة ان مجموعــات 
متناقضــة تحــاول جــري الــى العمــل معهــا، لــم أكــن قريبــاً مــن 
أي نشــاط سياســي، وكل ما ســاهمت به هو بعض المداخلات 
في نقاشــات مقهــى خليــف الزايــر، إبتســمت وانــا أفكــر بانهــم 
يصدقــون انفســهم بالحديــث عــن مشــاركة الشــباب وقضيــة 
الوجــوه الجديــدة التــي يتدولهــا الشــارع في حمــى الدعايــة 
الانتخابيــة التــي بــدأت قبــل الموعــد المقررلهــا، وجــدت أن في 
هــذا مفارقــة تكشــف أن لا شــيء ســيتغير، قــرأت مــرة ان 
الامــر مثــل منفــاخ الحــداد يمتلــئ ثــم يفــرغ، الجميــع يندفعــون 
بقــوة ولكنهــم يتراجعــون بــذات الزخــم الــى الــوراء، انعطفــت 
الســيارة يمينــاً لتدخــل في زقــاق نظيــف، الاســفلت فيــه كأنــه 
قــد تم غســله بالمــاء للتــو، مــن وراء أســيجة المنــازل ترتفــع 
أغصــان خضــراء بنضــارة زاهيــة لأشــجار الحمضيــات، بعــض 
تلــك المنــازل أســيجتها مــن أشــجار اليــاس الداكنــة الخضــرة 
والتــي تم قصهــا باشــكال مختلفــة، كان أحــد هــذه البيــوت 
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بوّابتــه علــى شــكل قــوس مــن اليــاس يرتفــع ليســمح بالدخــول.
في مدخــل الزقــاق نقطــة حراســة مكشــوفة، مســلحان 
يجلســان علــى كــراس خشــبية وراء طاولــة حديديــة عليهــا 
جهــازي هاتــف، شــخص ثالــث يضــع في حزامــه مسدســاً 
حربيــاً يقــف وســط المدخــل، أنــزل مرافقنــا الجالــس الــى 
الســائق زجــاج النافــذة وأشــار بيــده دون ان يتكلــم، افســح 

المســلح الطريــق والــى اليســار توقفــت الســيارة. 
كان البيــت مســدل الســتائر ويتكــون مــن طابقــن وفي 
الواجهــة )بالكــون( صفّــت فيــه أربعــة كــراس وطاولــة، كانــت 
ســتارة الشــباك المطلــة علــى البالكــون مســدلة الســتائرأيضاً، 
ســتائر بــدا لــي أنهــا مــن النــوع الثقيــل الــذي لا يســمح لضــوء 
الشــمس ان ينتشــر في الداخــل، ســتة درجــات مــن مرمــر 
الخشــبي  البــاب  الــى  لتصــل  يتوجــب صعودهــا  رصاصــي 
اليمــن مــرآة  بنــي لامــع، في المدخــل علــى  بلــون  المصبــوغ 
كبيــرة والــى اليســار لوحــة لأهــوار العــراق، ثــم باحــة واســعة 
يســكن  غريــب  ســكون  الموصــدة،  الأبــواب  مــن  ومجموعــة 
البيــت وكأنــه ينــذر بخطــر قــادم، العكعــك الــى جانبــي يقودنــي 
ــأن كل  ــي شــعور ب ــاً، شــعرت بخــوف مبهــم فقــد داخلن صامت
مــا أراه ليــس واقعيــاً، وكأن الزمــن الآن ليــس الزمــن في حــي 
ــه، فــكل مــا يخطــر  النصــر ومــا ســيجري لا يمكــن التكهــن ب
علــى البــال متوقــع الحــدوث، كان ذات الشــعور الــذي داخلنــي 

ــرة في الكــرخ. ــى مقب ــا للدخــول ال ــذت رهان ــة نفّ ليل
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طــرق مرافقــي بابــاً خشــبياً مصبوغــاً بــذات لــون البــاب 
الرئيــس، صــوت عميــق وهــادئ قــال: ادخــل.

فتح مرافقي الباب وطلب ان أتبعه.
- استاذ هذا شاكر من حي النصر. 

كان شــكل  بالجلــوس،  لنــا  يــده مشــيراً  الاســتاذ  رفــع 
الاســتاذ وصوتــه العميــق ونظراتــه المتفحصــة والتــي تتســم 
أيــة لحظــة،  بحــدة علــى اســتعداد للتصعيــد بعدوانيــة في 

تفســر الجــو المحيــط بالمســكن.
وضع ورقة كان يطالعها على المنضدة.

- أخ شاكر، هل تعرف السبب لطلب رؤيتك. 
- بشكل محدد، لا. 

كان  إذا  مــا  أعــرف  ان  أود  نبــدأ الحديــث  ان  قبــل   -
بحماقــة. معــك  تصــرف  قــد  خلــدون 

كنــت علــى وشــك ان أقــول لــه ان العكعــك غيــر مــؤذ 
ذلــك، تداركــت  ولكنــي  بطبيعتــه 

- كان السيد خلدون غاية في الظرف. 
طلــب الاســتاذ شــاياً دون ان يســألني، التفــت الــى خلــدون 

وقــال بعــد الشــاي يمكنــك ان تذهــب الــى عملــك. 
كان النــور الخافــت الــذي يتســلل الــى الغرفــة والســكون 
العميــق والحديــث المرســوم بعنايــة يبعثــان فّي نعاســاً خشــيت 
معــه ان تأخذنــي غفــوة، شــعرت انــي غريــب تمامــاً، وفي هــذا 
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المســكن كأنــي قــد قطعــت الصلــة بعالــم حــي النصــر، مقهــى 
خليــف وابوبرنيطــة وعــادل الاســتراتيجي يتباعــدون كذكريات 

قديمــة ضاعــت في تتابــع الواقــع.
المفارقــة هــي ان هــذا الواقــع بطــيء في حركتــه ولكنــه 
ضــاج بدلالاتــه التــي تتفاعــل في فكــري، كيــف يمكــن ان أتعاون 
مــع الاســتاذ وأنــا أشــعر انــي أمــام محقــق أمنــي محتــرف 
يفــرض علــي ان أفكــر بعمــق قبــل الاجابــة، وكيــف لمثــل هــذا 
المحقــق ان يكســب في الانتخابــات! مــع الشــيخ صالــح يمكننــي 
ــة الــي ســيتخذها، ولهــذا كنــت اشــعر  ــؤ بالخطــوة التالي التنب
بالثقــة وانــا أقــف أمامــه في مقهــى خليــف الزايــر أو في بيتــه 
حــن دعانــي، كنــت أشــعر ان المنــاورة مــع الشــيخ صالــح مثــل 
لعبــة )الغميضــة( التــي يمارســها الأطفــال فهــم يتوقعــون مكان 
الاختبــاء كمــا ان لديهــم قرائــن أيــن ســيلجأ الآخــر، ولكــن 
ــا مــا أزال مســترخياً  ــف، أشــعر وان مــع الأســتاذ الأمــر مختل
بخطــر يحفــز ذهنــي، ولكنــه يتــرك جســدي للاســترخاء، كان 
هــذا التناقــض المتــوازن هــو الــذي حــدد استســامي للموقــف 

بانتظــار مــا ســيقع. 
قــال الاســتاذ - أخ شــاكر منــذ مــدة ونحــن نبحــث في 
الأحيــاء الشــعبية عــن ركائــز يمكــن ان نبنــي عليهــا، ليــس 
ــات  ــا السياســي، الانتخاب ــن عملن ــات، ولك ــا في الانتخاب عملن
ســتتكرر، واذا لــم نحقــق فــوزاً اليوم فســنحققه غــداً إذا عملنا 
بجــد في خلــق ركائــز شــعبية، أعنــي بهــذا اننــا نعمــل لقاعــدة 
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شــعبية واســعة، ومــن هــذه المناطــق كان حــي النصرالــذي 
تســكنه مجموعــة كبيــرة نســبياً كمــا انــه حــي فقيــر ولكــن 
العديــد مــن ســاكنيه يتمتعــون بحيويــة، وشــبابه في معظمهــم 
متوســطي الثقافــة، كل هــذا يجعلــه موقعــاً نموذجيــاً لعملنــا، 

ــا نعمــل للمســتقبل.  ــه انن مــا أريــد قول
شــعرت أنــي مقــدم علــى الاشــتراك في منظمــة ســرية 
تخطــط للإســتيلاء علــى الســلطة، ربمــا جمعيــة مــا ســونية! 
مــا دفعنــي الــى ذلــك طقــوس الصمــت والضــوء الخافــت 

والعزلــة، أو ربمــا حــزب البعــث بلبــاس جديــد، 
- وبماذا يمكن ان أساعد.

كان تســاؤلي ســاذجاً، لــم يكــن اختيــاري إعتباطــاً، فهــم 
ربمــا راقبــوا نشــاط مركــز الزاير الثقافي في المقهى وشــخّصوا 
مــن يمكــن ان يســتفيدوا منــه وبهــذا فهــم يعرفــون جيــداً أيــن 

يوظفــون جهــودي وجهــود الاخريــن. 
- هذا أتركه لنا ويمكن ان تعيد سؤالك بصيغة أخرى.

- كيف... لم أفهم.
- ان تسألني وماذا أستفيد أنا؟

صمت وهو يحدق مباشرة في عيني. 
- ســتكون أحــد أعضــاء منظومتنــا وســيحدد راتــب ثابــت 
ــا في الجامعــة، وقــد تذهــب في  لــك وســنرعى دراســتك العلي

بعثــة الــى امريــكا. 
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ــي  ــى نحــو محــدود وكأن ــت أفكــر عل ــا زل ــي م شــعرت ان
مــن عالــم منعــزل قضايــاه محصــورة في حــدوده، لمــاذا لا تكــون 
المنظمــة التــي يتحــدث عنهــا الأســتاذ تابعــة لدولــة عظمــى أو 
ــه مشــغول بمســتقبل  ــم كل ــا الاســتخبارية، العال لأحــد أذرعه
ــه  ــروات ولكــن لموقع ــاز والث ــراق ليــس بســبب النفــط والغ الع

في المنطقــة. 
- كل مــا تقولــه أســتاذ، جميــل ومنطقــي ولكنــي لا أعــرف 

مــع مــن أتعامل. 
- ببســاطة نحــن حــزب مــن ائتــاف مجموعــة مــن رجــال 
الاعمــال العراقيــن توصلنــا الــى قناعــة بأنــه يجــب اســتثمار 
المرونــة المتاحــة أمــام العمــل السياســي والبــدء بوضــع خارطــة 

عمــل علــى مــدى ثــاث دورات انتخابيــة.
اختلطــت علــيّ الامــور علــى نحــو شــعرت انــي أفقــد 

التركيــز. علــى  القــدرة 
قــام الاســتاذ مــن كرســيه الجلــدي الــدوار وفتــح الســتارة 
ليطــل علــى أشــجار الحمضيــات الممتــدة علــى طــول الســياج، 
بــدت شــمس كانــون الثانــي خجلــة وهــي تشــمل بغــداد باطلالة 
لونــت زرقــة الســماء الصافية بخيوط ذهبيــة كخيوط التطريز 
في عبــاءة الشــيخ صالــح، تحركــت أغصــان الشــجيرات بحركــة 
بطيئــة أضفــت علــى المنظــر ســحراً اقــرب الــى المعجــزة ، في 
مثــل هــذا الشــهر مــن كل عــام تكــون الســماء ملبــدة بالغيــوم 
ــة والممطــرة، فيمــا تتحــرك أغصــان الاشــجار بحركــة  الداكن
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مجنونــة وتصــدر أصواتــاً غاضبــة. 
توجــه نحــوي، لحظــت انــه قصيــر القامــة أبــرز مــا لفــت 
مســتقرة  غيــر  بنظــرة  تتميــزان  واســعتان  عينــان  انتباهــي 
ولكنهــا مخاتلــة، تبعــث شــعوراً بأنهــا تراقبــك وتتســبب في 

قلــق غامــض لأنــك لا تــدرك مــا تهــدف اليــه.
- يمكنــك ان تفكــر بالموضــوع وأنتظــر إجابتــك في غضون 

أسبوع.
كان هــذا يعنــي إنتهــاء اللقــاء، نهضــت لأواجهــه، مــد 
يــده مصافحــاً، إنفتــح البــاب ليدخــل خلــدون، فكــرت انهــم 

يشــاهدونا عــن طريــق كامــرة في غرفــة الأســتاذ.
في الطريــق ســألت خلــدون عــن الأســتاذ، قــال بأنــه كان 
عســكرياً عمــل في الاســتخبارات وفي دوائــر أمنيــة، ولكنــه 
للعمــل  وتفــرغ  الكويــت  الــى  الدخــول  حــرب  بعــد  تقاعــد 

والصناعــي.  التجــاري 
كان مجمــان قــد غــادر المقهــى حــن وصلــت، قــال خليــف 
الزايــر خيــراً ان شــاء الله، قلــت في مقهــاك تنقطــع ســبل 
ــال هــذا الجــواب يســتوجب شــاي نومــي  ــر! ضحــك وق الخي

ــت مازحــاً ولكــن يبقــى الرجــاء. ــى حســابي، قل بصــرة عل
كانــت أمــي تقــف عنــد التنــور منهيــة وجبــة المســاء تلتقــط 
الأرغفــة التــي تخصصهــا لنــا عــادة اذا نفــد مــا لديهــا، كنــت 
مجهــداً فلــم أتوقــف عندهــا، القيــت عليهــا التحيــة ودخلــت. 

يشــاهد  وهــو  بحيويــة  يبتســم  التلفــاز  أمــام  أبــي  كان 
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ــة  ــى الطبل ــن يضــرب عل ــة، كان أحــد الممثل مســرحية عراقي
في حــن كان الثانــي يقــوم بــدور أعمــى يرشــده الطبــال، قّبلــت 

ــت أمــي. ــي، دخل ــى غرفت ــت ال رأســه وذهب
 قالت: أين كنت طوال النهار.

- في المقهى وذهبت الى المنصور.
- هل من جديد؟

- لا...
نظــرت نحــوي بحــب مفعــم بالحنــان، توجهــت لتفتــح 
ــة، المســاء يلامــس  ــى تهوي ــت الغرفــة بحاجــة ال الشــباك، قال
فضــاء حــي النصــر ناعمــاً، بــدت النخلــة التــي أرتــوت تمامــاً 
مــن أمطــار الأســبوع الماضــي يانعــة الخضــرة تتمتــع بحمايــة 
الســياج الــذي بــدأت تعلــوه، فــرّت العصافيــر حــن فتحــت 
ــت مفاصــل  ــراً حــاداً،، قال ــذي أصــدر صري ــي الشــباك ال أم
الشــباك بحاجــة الــى قليــل مــن الزيــت، جلســت علــى الســرير.

- بماذا تحدثت مع مجمان.؟
فاجأنــي الســؤال المباشــر، إذا فــان شــيماء أخبرتهــا، 
بالتأكيــد هــذه علامــة ايجابيــة، أشــعرني هــذا بالارتيــاح، 
أولوياتــي تتحقــق علــى نحــو أشــبه بحلــم هــادئ تتحقــق فيــه 
معجــزات متتاليــة، توجهــت الــى الشــباك المفتــوح تخيلــت إن 
النخلــة تبتســم لــي وإن المســاء لــم يكــن في يــوم أجمــل منــه 

الآن. 
- مع مجمان!
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- نعم مع عمك مجمان.
أســراري  لتكشــف  معــي  تتخابــث  حــن  جميلــة  أمــي 
لــم أشــأ أن أســتمر بالمواربــة. الصغيــرة، أشــعر بحنانهــا، 
قلت - طلبت منه موعداً لنذهب اليهم لخطبة شيماء.
- ولكن شيماء وهي أصدق منك قالت بأنك خطبتها.

- ربما ولكنه طلب ان يسأل الأم والبنت.
- حســناً... الخيــر فيمــا اختــاره الله، ســيكون العشــاء 

ــل. جاهــزاً بعــد قلي
غســلت وجهــي لأطــرد نعاســاً خفيفــاً بــدأ يثقــل عينــي، 
كانــت أمــي قــد أعــدّت صينيــة كبيــرة عليهــا الطعــام ووضعــت 
أمــام أبــي صحنــاً مــن الــرز والمــرق ورغيفــاً ســاخناً فهــو لا 

يســتغني عــن الخبــز. 
كان نومــي مريحــاً تخللتــه أحلام قصيرة ولكنها كالرســوم 
الســريالية، كل ضربــة فرشــاة بحاجــة الــى مــن يشــرحها لــك، 
ولكنهــا مســلية، شــعرت بالبــرد وتذكــرت إن الشــباك الــذي 
فتحتــه أمــي مــا يــزال مفتوحــاً، أغلقــت الشــباك ووقفــت أنظــر 
الــى الليــل البــارد الــذي يمنــع ســكان حــي النصــر مــن الخــروج 
مــن بيوتهــم، يخيــم صمــت عميــق علــى الحــي، يتوقــف الزمــن 
وتصبــح هــذه الليلــة نقطــة عبــور ثابتــة الــى الغــد، الذكريــات 
التــي نســتعيدها نســقط منهــا المصاعــب فالأمــور بنتائجهــا، 
ــج المنافســة  ــى إعــان نتائ ــا وحت ــى يقــرر مجمــان دعوتن وحت
علــى دراســة الماجســتير ســيظل التاريــخ معلقــاً، ان حركتــه 
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منوطــة بالمتغيــرات! شــعرت بالنعــاس يعاودنــي.
إســتيقظت علــى صــوت الصبية الواقفــن بانتظار الخبز، 
الــى الجامعــة  وارتديــت ملابســي لأذهــب  الشــاي  تناولــت 
للوقــوف علــى نتائــج المنافســة، عنــد موقــف البــاص كانــت 
شــيماء صحبــة زميــات لهــا ينتظــرن أيضــاً، حييــت الجميــع 
ــى المســتنصرية، في  ــاص الذاهــب ال ــى الب ــا ســوية ال وصعدن
الممــر تخلفــت شــيماء، مطــر ناعــم خفيــف تدفــع بــه ريــح 
بــاردة الــى الوجــوه، أســرعنا الخطــو الــى البهــو، وقفــت عنــد 
إعــان علــى الحائــط، وقفــت جنبهــا، مثــل الأحــام الجميلــة 
أو الذكريــات التــي تنشــط ونحــن بنصــف اغماضــة، كنــت 
أعيــش اللحظــات وأنــا أشــم عطرهــا، كان يحمــل شــذى قــداح 

البرتقــال في الخريــف.
قالت: لقد اخبرني أبي.

يتعــذر علــي  بانــه  ان أجيبهــا ولكنــي شــعرت  حاولــت 
ــر عطــر  ــي تحــت تأثي ــي فقــدت صوت ــت أشــعر ان ــكلام، كن ال
البرتقــال الطــازج وحمــرة ورديــة غطــت وجنتهيــا المرتفعتــن، 
علــى  أقــدر  النســاء  ان  يقولــون  أعانيــة،  مــا  أدركــت  ربمــا 
اكتشــاف التوتــر عنــد الرجــل حينمــا يكــون في حالــة حــب. 

قالت بصوت هامس - سيدعوكم ابي. 
غــادرت بهــدوء، لــم أنتبــه الــى جلبــة الجــرس وهــو يــرن 
داعيــاً الطلبــة لدخــول صفوفهــم، الذكريــات تدهمــك أحيانــاً 
ــة يقــف  ــى نحــو لا تتوقعــه، كان أحــد طــاب الســنة الثالث عل
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ــع الــى الطلبــة المتوجهــن الــى صفوفهــم،  ضاحــكاً وهــو يتطل
كان يقــف الــى الجــدار ويقهقــه كأنــه اســتمع الــى نكتــة بالغــة 
الطرافــة، حــن ســألته عمــا أضحكــه، قــال بانــه يــرى الطلبــة 
يركبــون ســيارة عجلاتهــا مربعــة، وهــو يضحــك علــى حركتهــم 
التــي ترفعهــم وتنزلهــم وهــم قلقــون  الســيارة  مــع مســيرة 

وخائفــون ايضــاً، تصــور... تصــور. 
لقــد  القســم  قــال رئيــس  الــى قســم الإدارة،  توجهــت 
تم اســتلام أســماء الفائزيــن في المنافســة، نظــر في عينــي 
مباشــرة، شــعرت بغصــة في قلبــي، لــم يكــن إســمك فيهــا، قــال 
ذلــك بلهجــة تشــفّي مشــحونة بعدوانيــة غريبــة فأنــا لا أعرفــه 
ولــم يســبق لــي الإحتــكاك بــه، اســتدرت خارجــاً، وشــعرت بــأن 
ــة  ــى مصطب ــة بمــا نضــح مــن عــرق، جلســت عل ــي مبلل جبهت
خشــبية، اســتعدت نفســي ببطــئ، ذهبــت الــى غرفــة أســاتذة 
منــي  طلــب  وحــده،  فــاح  الدكتــور  كان  الاقتصــاد،  قســم 
الجلــوس، قــال لا تتكلــم أنــت بحالــة صعبــة، طلــب لــي شــاياً، 
إنتظرنــي حتــى انتهيــت، حكيــت لــه الموضــوع، كان الدكتــور 
فــاح أحــد اكثــر الاســاتذة قربــاً من الطلبــة، كان ايضاً متمكناً 
مــن المــادة التــي يدرســها والمعــروف عنــه انــه يجيــد أربــع لغــات 
ــه يعــرف المراجــع الذيــن  ــه ان ــوادر عن ــة، ومــن الن ــر العربي غي
يركــن الــى مقولاتهــم بــكل تفاصيــل حياتهــم وأفــراد عائلاتهــم، 
لا يقتصــر هــذا علــى المعاصريــن وإنمــا يمتــد الــى أكثــر مــن 
ــم عــدد  ــا نســتظرف فنســأله ك ــا أحيان قــرن مــن الزمــان، كن
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لــم  أولاد )شــومبيتر( أو مــن هــي زوجــة )ماكــس فايبــر(، 
ــرك  ــي، ت ــال انتظرن ــرد، ق ــق كان يضحــك وهــو ي يكــن يتضاي
الغرفــة ونســي ان يأخــذ نظارتــه الطبيــة معــه، قــدرت انــه كان 
منفعــاً، هــو رجائــي الوحيــد في الوصــول الــى تحقيــق أمنيــة 
حياتــي، حاولــت ان أتلهــى بالنظــر الــى الحديقــة الواســعة 
ــرد  ــون في الدخــول رغــم الب ــه يتمهل في الخــارج، بعــض الطلب
لأنهــم يغرقــون بأحاديــث حميمــة، شــقراء كانــت تنكــس رأســها 
فيتدلــى شــعرها حاجبــا وجههــا في حــن تبــدو ملامــح زميلهــا 
غارقــة بجديــة يغطيهــا شــد عصبــي يشــيع ظــالاً داكنــة علــى 
ــور فــاح صــارم النظــرات، قــال ان الامــر  وجهــه، عــاد الدكت
لا يخلــو مــن التلاعــب، يمكنــك ان تعــود غــداً وســتكون لــديّ 

كامــل الحقيقــة، للغــش دائمــاً رائحــة.
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الف�صل الثالث ع�شر

من خلال �أ�شواك الخطر نح�صل على زهور ال�سلام..

)شكسبير(
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ــاح ثقــة شــاكر المطلقــة بــه، فقــد  لقــد بــرر الدكتــور ف
اســتخدم مركــزه كرئيــس لقســم الاقتصــاد في الكليــة ونائــب 
القســم  مــن  الطلــب  في  العليــا  الدراســات  لجنــة  رئيــس 
المختــص بالاشــراف علــى اختبــار المنافســة للحصــول علــى 
بــأن يطلــع علــى  حــق الانتســاب للســنة الجديــدة وطالــب 
دفاتــر الممتحنــن، وقــد ســاعده علــى الإصــرار علــى طلبــه 
ان إثنــن مــن الأســاتذة الممتحنــن اســتغربا اســتبعاد شــاكر، 
ــات شــاكر  ــة ان إجاب ــة الاقتصادي ــخ النظري قــال مــدرس تاري
كانــت متقدمــة، أمــا أســتاذ النظريــة النقديــة فقــد اشــاد 
ــازة  ــدم دراســة ممت ــب ق ــأن الطال ــال ب ــل ق ــة شــاكر، ب بأجوب
ــك المركــزي العراقــي،  ــة للبن حــول توجهــات السياســة النقدي
ــة  ــور فــاح ان بعــض موظفــي الادارة في الجامع لحــظ الدكت
بــدا عليهــم التوتــر وكانــت إجاباتهــم حــول البحــث عــن دفاتــر 
الممتحنــن متــرددة وتشــوبها نبــرة خــوف غامضــة، وهــو يســتلم 
رزمــة الدفاتــر اســتدعاه العميــد الــى غرفتــه، كان العميــد 
محرجــاً، في عينيــة نظــرة قلقــة فهــو يعــرف جيــداً المــدى الــذي 
يمكــن ان يذهــب اليــه الدكتــور فــاح، قــال بعــد أن طلــب منــه 
الجلــوس، أعــرف أنــك علــى حــق والطالــب شــاكر مهــدي كانت 

ــن... ــة ولك ــه متكامل اجابات
كان الدكتــور فــاح ينصــت باهتمــام الــى العميــد وهــو 

يتحــدث بنبــرة تبريريــة مهمومــة. 
تابع - ولكنا تعرضنا لضغط كبير.
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التــي  هــي الجهــة  مــن  وقــال:  فــاح  دكتــور  اســتغرب 
ذلــك؟ مارســت 

قــال العميــد: اعــرف انــك لــن تهــدأ حتــى تعــرف كل 
شــيء... حســناً مــن أحــد القيــادات الطلابيــة في الكليــة، نقــل 
لــي إن جماعتــه تحــذر الكليــة مــن قبــول شــاكر مهــدي علــى 

دراســة الماجســتير.
- هل أعرف من هو الطالب؟

- هاشم عبيد 
- لحســم الموضــوع وتجنيبــك الإحــراج، هــل يمكــن ان 
ــة  ــم أي ــن أســبب لك ــي ل ــة ان ــى ثق ــن عل ــب، ك تســتدعي الطال

متاعــب، ســيكون حديثــاً هادئــاً.
ابتسم بمودة وتابع.. وودوداً.

حــن جــاء الطالــب، لــم يكــن في ذهنــه أي تصــور عــن 
المقابلــة.

قــال العميــد - هاشــم... الدكتــور فــاح يــود ان يتحــدث 
لــدي  لأن  ســاترككما  مهــدي،  شــاكر  موضــوع  عــن  معــك 

محاضــرة في الصــف الرابــع. 
طلب الدكتور فلاح من الطالب الجلوس.

تقابلهــا  التــي  والــردود  المناقشــات  مــن  سلســلة  بعــد 
وقويــة:  واضحــة  بنبــرة  فــاح  الدكتــور  قــال  إعتراضــات 
- أرجــو ان تعلــم انــي أعــرف نائــب رئيــس التنظيــم وهــو 
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الــى ذلــك مســؤول الطلبــة والمثقفــن فهــو صديــق قــديم كمــا 
ــة ويمكنــي أمامــك أن اســأله عمــا  تربطنــي بــه علاقــة قراب
اذا كان الموضــوع أمــر مــن القيــادة لاعتبــارات خاصــة أم انــه 
مــن أحــد العناصــر الثانويــة التــي تصفــي حســاباً خاصــاً مــع 

زميلــك شــاكر.
ــه قــال.. دكتــور  تغيــر وجــه هاشــم وعلتــه صفــرة مفاجئ

لا داع. 
- يعني..

- يمكن ان نبحث عن حل وسط.
- حســناً أقتــرح ان يمــرر قبــول شــاكر هــذا العــام ويتــم 
إعــام صاحبكــم بأنــه ســيقبل العــام القــادم دون الحاجــة 

لامتحــان المنافســة.
انفرجت أسارير هاشم. 

- موافــق انــه حــل رائــع... ولكــن هــل تعدني بعــدم إيصال 
الموضوع للقيادة 

-أعدك. 
ــا مــن واقــع  ــات الدني ــا في المدي ــور فــاح، إنن فكــر الدكت
المتناقضــات، كل شــيء مبنــي علــى الكــذب والمراوغة والتزوير، 

أيــة حيــاة نبنــي للأجيــال القادمــة.
ــل  ــد قات ــور فــاح، لق ــق للدكت ــان عمي شــعر شــاكر بامتن
ــدأ مطــر خفيــف  ــر مــن الدهــاء، ب ــه بشــجاعة وبكثي مــن أجل
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تتجمــع قطراتــه فــوق العشــب في حديقــة الكليــة وعلــى أوراق 
ــاً وغــدا  ــر لمعان ــه أكث ــي أصبحــت اوراق ــاف الت أشــجار الصف
ليصنــع  المطــر  اشــتد  بهيجــاً،  المخضــر  الرصاصــي  لونهــا 
ســتارة كبيــر خلــف الشــباك في غرفــة الاســاتذة، قــال الدكتــور 
فــاح أفضــل مــا يشــاغل الشــتاء الشــاي، دخــل أحــد زملائــه 
ــور  ــى الدكت ــدا، ســلم عل ــد ســاقاً وي ــار فق ــى، في الانب القدام
فــاح ثــم التفــت الــى شــاكر ، كان في يــده الســليمة ملفــا، قــال 
هــذه ترجمــة الدراســة التــي طلبتهــا دكتور،فتحهــا واطلــع علــى 
بعــض أوراقهــا، شــكره، لــم يوافــق علــي طلــب الجلــوس قــال 
عليــه ان يذهــب، التفــت الــى شــاكر يســأل عــن اخبــاره، عــرض 
عليــه أن يوصلنــه في طريقــه لأنــه ذاهــب الــى بعقوبــة، شــكره، 
قــال المطــر يشــتد ولــن تجــد تكســي ثــم إن حــي النصــر علــى 

طريقــي، ودّعــا الدكتــور فــاح.
حديــث عــن الحــرب وعــن داعــش جرهمــا للحديــث عــن 
مســتقبل العــراق، قــال زميلــه لقــد فقدنــا الحلــم الصغيــر 
ــدأ غــزو  ــه عــن المســتقبل حينمــا ب ــا نتداول ــذي كن ــل ال الجمي
ثلاثــي  كابوســا  اليــوم  نتــداول  اننــا  تلاحــظ  ألا  العــراق، 
الأبعــاد، انــه يحمــل شــحنة القلــق الوجــودي في لوحــة مونــك 
الحمــراء، هنــا ايضــاً نحــن ســائرون الــى الهاويــة، الفــرق في 
كابــوس لوحــة مونــك ان النــاس يســيرون برعــب نحــو الهاويــة 
، أمــا نحــن فإننــا نتشــاطر علــى بعضنــا، الجميــع يســرق مــن 
الجميــع، الجميــع يســتغل رحلــة الرعــب والهلــع ليبتــز الجميــع، 
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كانــوا يعدوننــا بجنــة أرضيــة بعــد ان يســقطوا النظــام، ولكــن 
نكتشــف انهــا جنــة لهــم فقــط الأخرون يعيشــون علــى حدودها 
حيــث يحــق لهــم التمتــع بالمشــاهدة، لــم يعتــرض شــاكر ولكنــه 
شــعر بــأن المطــر اصبــح أثقــل والهــواء في الســيارة المقفلــة 
النوافذاصبــح خانقــاً، فتــح النافــذة ليســتقبل دفقــة مــن المطــر 
الــذي دفعتــه الريــاح، مســح وجهــه وقــال لزميلــه، لا أعتقــد ان 
الأمــور بهــذا الســوء، يجــب أن تكــون هنــاك نافــذة مــا للأمــل، 
صحيــح... ولكــن هــذا الامــل ليــس طائــراً ضــل طريقــه وقــد 
يدخــل مــن نافــذة منســية في الــدار، الأمــل صناعــة فهــل نحــن 
ــم لا، تذكــر هولاكــو... الزمــن ايضــاً  قــادرون! قــال شــاكر ول

يعــاون مــن يصنــع الأمــل.
متحركــة  ظــالاً  يبــدون  القنــاة  شــارع  في  العابــرون 
بغمــوض قــد يكشــف في أيــة لحظــة عــن شــيئ مثيــر غيــر قابــل 
للتصديــق، الشــارع العريــض تحتجــز الميــاه مــن الرصيــف الــى 
الحديقــة الوســطية، تمخــر الســيارات ببطــئ في لجــج صغيــرة 
متلاحقــة، قــال زمليــه أفضــل ان نتوقــف عنــد )الكافتريــا( 

علــى اليمــن بانتظــار توقــف المطــر.
دخــا صالــة صغيــر دافئــة، كان هنــاك بضعــة أفــراد 
يحتســون الشــاي، الــى الشــباك كان شــاب يســمع فتــاة تائهــة 
ــة  ــاً، جلســا في وضــع يســمح بمراقب ــاً رقيق ــا كلام في نظراته
ــي بدأهــا  ــه الت ــه مداخلت ــس زميل ــم ين الســيارة في الخــارج، ل
تحــت وطــأة المطــر، حســناً هــل يمكــن ان نعيــش لنــرى مــا 
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ستكتشــفه بغــداد في ســنينها القادمــة.
قال شاكر: لن نحل هنا هذا اللغز. 

تركــي دون أن يســأل شــاكر عمــا  طلــب زميلــه قهــوة 
رأســه مستســلماً.  شــاكر  هــز  فيــه،  يرغــب 

قال شاكر: سيارتك جميلة هل اشتريتها من المعارض؟
- لا اســتوردتها مــن الإمــارات، أخــي يعمــل هنــاك وقــد 

ســاعدني، هــل تفكــر بشــراء ســيارة؟
- ربمــا لأنــي ســاكون مضطــراً للذهــاب الــى الجامعــة 

يوميــاً، للمكتبــة او للمحاضــرات. 
- يمكن ان أساعدك في ذلك. 

ــي الاســبوع  ــد نلتق ــة وق - ســأنهي بعــض المســائل المعلق
ــع.  ــك مان ــم يكــن لدي القــادم اذا ل

- حســناً، هــذه بطاقــة الزيــارة وفيهــا الهاتــف والعنــوان 
ــد الالكترونــي. والبري

توقــف المطــر، خرجــا يخوضــان في المجــري الــذي احتــل 
الشــارع ليصــا الــى الســيارة، مــر بــاص ينقــل تلاميــذ صغــار 
كانــوا مندهشــن مــن الصــوت الــذي يحدثــه ســير البــاص 
في المــاء فيصرخــون بهســتيرية ضاجــة وهــم يتقافــزون فــوق 
مقاعدهــم، لــوح لهــم شــاكر فتزاحمــوا يتدافعــون الــى زجــاج 

النوافــذ.
كانــت أمــه تقــف كالعــادة منتظــرة وحــن توقفــت الســيارة 
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عندهــا تراجعــت الــى الداخــل، لــم يقبــل زميلــة دعــوة شــاكر 
للدخــول للاســتراحة ليواصــل رحلتــه الــى بعقوبــة. 

البــرد يتكاثــف في الشــوارع المفتوحــة وهــواء ثلجــي يصفــع 
وجــوه بعــض المــارة الذيــن تلفعــوا بكوفيــات منقطــة أو وضعــوا 
علــى وجوههــم أقنعــة صوفيــة، فيمــا كانــت ميــاه الامطــار 
مســترخية في تمددهــا في الأزقــة، لــم يكــن هنــاك مــن فرصــة 
للاطفــال ليلعبــوا كــرة القــدم وينتهون بالمشــاجرة حول البرشــة 
والريــال تتخلهــا شــتائم بذيئــة لرونالــدو مــن جماعــة ميســي 

ولميســي مــن جماعــة رونالــدو.
ــة،  ــر آمن ــداد غي ــد شــغلتني، شــوارع بغ ــه - لق قالــت ام
ــاذا تأخــرت،  ــت، لم ــى البي ــة ال ــك ســتعود مــن الجامع ــت ان قل

أيــن قضيــت كل هــذا الوقــت والمطــر أغرقنــا؟
هــذه  كل  لأجيــب  اولاً  اتدفــأ  ان  علــيّ  الداخــل  في   -

الاســئلة.
اعتذرت أمه.

الــذي  بالدفــئ  يغفــوا علــى كرســيه متمتعــاً  أبــوه  كان 
ــة  ــة غجري ــاز يعــرض أغني ــن، التلف ــأة عــاء الدي تنشــرة مدف
وحــول المغنــي نســاء بملابــس ســوداء طويلة يطوحن برؤوســهن 
مشــكلات بالخصــات الطويلــة الســوداء مــن شــعرهن دوائــر 
يقطعهــا ضربــة القفــل مــن الطبــال فيفتعلــن ابتســامات بلهــاء 
وهــن يهــززن أكتافهــن ليبــرزن حركــة ارتجــاج صدورهــن، غيّــر 
المحطــة وهــو يجلــس فــاركا كفيــه فــوق وهــج نــار المدفــأة 
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الأزرق.
قالــت أمــه - جــاءت شــيماء تســأل عــن نتائــج المنافســة، 
قالــت بأنهــا رأتــك تخــرج مــع أحــد زملائــك ولــم يتســنى لهــا 

الحديــث معــك، هــل نذهــب الليــة الــى بيــت مجمــان؟
لقــد اعتــاد علــى إســلوب أمــه في الحديــث، تطــرح جملــة 
ــك  ــو تجــاوز تل ــى ل ــة، حت ــن الأســئلة دون أن تنتظــر ألإجاب م
الأســئلة وفتــح موضوعــاً جديــاً لــم تكــن تهتــم، تنصــت بهــدوء.

قال: الخميس نذهب اليهم.
قالت يعني غداً، هل من نتيجة في الجامعة. 

- نعم وستصدر القائمة الاحد القادم.
- مبروك. 

*****

دفعنــي البــرد الــذي حــلّ في بغــداد الــى أن احكــم الغطــاء 
الصــوفي الــذي اشــترته أمــي مــن ســوق الســماوة حــن ذهبــت 
لعــزاء أخيهــا، كانــت الألــوان الداكنــة معــادلاً موضوعيــاً للبــرد 
ــى صــوت  ــم تعــد تصحــو عل ــي ل ــة الت ــا المدين الــذي يمــأ دني
الانفجــارات منــذ أكثــر مــن شــهر، شــعرت وأنــا أتحســس 
مــكان ســاقي الهاربــة في الســاحل الأيمــن في الموصــل انــي 
ربمــا ســاهمت في هــذا الهــدوء، هكــذا يبــدأ التاريــخ في تأكيــد 
ــر  ــة، الهــدوء النســبي حــلّ في بغــداد بعــد تطهي ــه المتحرك ذات
مدينــة الموصــل، وغــداً الخميــس مســاء ســيبدأ تاريخــاً بمســار 
فرعــي، لــي أنــا شــاكر مهــدي، وســيدأ أيضــاً مســار فرعــي في 
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ــام ســيظل  ــوم الأحــد، في المجــرى الع ــي ي ــخ بالنســبة ل التاري
التاريــخ يقــاس بأحداثــه العامــة ولكــن بالنســبة للافــراد وأنــا 

منهــم يقــاس بمســاراته الفرعيــة.
 مــع تشــبع الغرفــة بدفــئ لذيــذ ســحبت الغطــاء عــن 
رأســي وتســلل نعــاس بــدأ أولاً في تراخــي عينــي وثقــل في 
رأســي بــدأ خفيفــا... وغفــوت، كانــت أحلامــي طيــوراً ملونــة 
فــوق نخلتنــا ووجــه أمــي ينضــح فرحــاً وهــي تزغــرد في مدخــل 
البيــت وشــيماء بفســتان أبيــض طويــل، كانــت كأنهــا مــاك 
ــع اليهــا غارقــاً في عمــق الزرقــة  ــا أقــف أتطل يشــع بهــاء، وأن
في عينيهــا وكأنــي أســبح في بحــر تتكســر موجاتــه الرقيقــة 
تحــت ضربــات يــدي.. حينمــا اســتيقظت شــعرت بتوتــر كأنــي 
كنــت تعبــاً مــن الســباحة وخائفــاً مــن البحــر الــذي كان أفقــاً 
عــن عيــون شــيماء، دخلــت أمــي  يأخذنــي بعيــداً  مفتوحــاً 
الخميــس،  اليــوم  ان  وتذكرنــي  للافطــار  تدعونــي  الغرفــة 
قلــت لهــا أعــرف، في هــذا المســاء ســيفتح لــي التاريــخ مســاراً 
فرعيــاً، كانــت أمــي قــد وضعــت كميــة كبيــرة مــن القيمــر 
والمربــي وكأســاً كبيــراً مــن الشــاي، أعــرف نوايــا أمــي، قلــت 
ــو، عليــك أن تســتعد، جهــد  ــة، قالــت ول لهــا ســنذهب للخطب
الخطبــة لا يقــل متاعبــاً عــن صبــاح العــرس! ضربتنــي علــى 

ــان. كتفــي بحن
بغــداد تعيــش طقســاً متقلبــاً وهــو منــذ يــوم أمــس شــديد 
البــرودة والريــح لا تنفــك تصــدر صفيــراً مبحوحــاً متقطعــاً، 
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نخلتنــا تتجــاوب مــع الريــح فتهــز ســعفها الــذي يصــدر حفيفــاً 
يتماهــى مــع صــوت الريــح.

قــال مجمــان - كمــا وعــدت ســألت شــيماء وهــي موافقــة 
ولكنهــا تريــد إيضاحــاً لبعــض النقــاط.

انزعجــت امــي التــي كانــت تظــن ان شــيماء ســتوافق دون 
تساؤل! 

 قلت: لا بأس. 
قالت شيماء: ان أكمل دراستي. 

قلت: بالطبع.
قالــت: لا أعنــي البكالوريــوس في الســنة القادمــة وإنمــا 

الدراســات العليــا.
قلت: بالطبع ايضاً.

قالت: وان أعمل في التدريس. 
قلــت وانــا أحــاول ان أبــدو جــاداً - لا أضمــن لــك ذلــك 

فقــد تتغيــر الظــروف. 
قالت: ان أحاول.

قلت موافق وسأحاول معك
ــا واســع ويمكــن ان نخصــص  ــت لدين ــال مجمــان: البي ق

ــي.  ــق الثان لكمــا الطاب
قالت أمي: لا.

كانت حاسمة في رفضها. 
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تابعت - نحن ايضاً يمكن ان نبني لهما طابقاً ثانياً. 
قلت بيتكم قريب فنحن نسكن بذات الشارع تقريباً.

قرأنــا الفاتحــة وقررنــا ان نذهــب ســوية الــى الصائــغ في 
حــي النصــر لشــراء حلقتــن ونيشــان مناســب.

قلــت لشــيماء ونحــن في الطريــق، لقــد افتتحنــا ســوية 
مســاراً للتاريــخ، قالــت مــاذا تعنــي، قلــت لا شــيء أنــا ســعيد، 

ــدي. أمســكت بي
ابــو  ســمعت  حينمــا  الصياغــة  محــل  مــن  نخــرج  كنــا 
برنيطــة يصيــح - أيــن انــت يارجــل، لــدي ثلاثــة اخبــار لــك، 
الاول مــن الشــيخ صالــح يريــد ان يــراك فــوراً والثانــي مــن 
صديقــك في الســيارة البيضــاء يريــدك أيضــاً والثالــث مــن 
عــادل الاســتراتيجي يخبــرك ان هنــاك تظاهــرة حاشــدة غــداً 

في ســاحة التحريــر، اللهــم اشــهد أنــي بلغــت!
توقفــت شــيماء تنظــر إلــي بتســاؤل، قلــت كل مــا قالــه 
ليــس فيــه أيــة اهميــة فانــا لــن اذهــب لأحــد كمــا أنــي أشــك 

في أن أكــون في التظاهــرة، 
تذكــرت الســيارة التــي حدثنــي عنهــا زميلــي المســافر 
ــذوي  ــع ل ــت لهــا سأشــتري ســيارة ممــا يصن ــة، قل ــى بعقوب ال
الاحتياجــات الخاصــة، هنــاك اليابانيــة او الكوريــة، قالــت 
مــا حاجتهــا، قلــت ســيكون دوامنــا مشــترك في الكليــة وبعــد 
الكليــة ســتكون لدينــا مشــاوير لــن تنتهــي بالعــرس، احمّــر 

وجههــا وضغطــت علــى يــدي.
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كنــت قــد تركــت شــيماء تذهــب الــى صفهــا وذهبــت الــى 
الإدارة، اســتقبلني موظــف قصيــر القامــة علــى أنفــه الكبيــر 
دملــة حمــراء، كانــت عينــاه مغرورقتــان بالدمــع علــى نحــو 
دائــم وكأنــه يحمــل كل مــافي بغــداد مــن همــوم، قال مبــروك... 
ــه  ــي! اعطيت ــم مكافأت ــن... ك ــى المقبول ــة اســمك ال تم إضاف
عشــرة آلاف، اتنظــرت الدكتــور فــاح لينهــي محاضرتــه، قــال 
الخميــس القــادم ســيكون أول لقــاء مــع طلبــة الماجســتير لهــذا 
العــام في الســاعة الرابعــة لشــرح الضوابــط العامــة في إعــداد 
البحــوث، كان جــاداً كعادتــه، انتظــرت شــيماء، قالــت الفرحــة 
الخميــس  سنباشــر  نعــم...  قلــت  مبــروك،  عينيــك...  في 

القــادم.
 حــن وصلنــا البيــت، لــم تنتظــر أمــي حتــى أكمــل حديثــي 

فقــد بــدأت تزغــرد علــى نحــو متواصــل. 
ــى وجهــه البشــر،  ــدا يطفــخ عل ــذي ب ــي ال ــت رأس أب قبّل
ســماء بغــداد لامعــة تحــت أشــعة الشــمس المتراجعــة، كانــت 
خيــوط الضــوء بلوريــة تغــرق في الميــاه المتجمعــة في الشــوارع، 
ــى  ــة ال ــة المتراكم ــت الاترب ــي حول ــرة الت ــاه العك ــع في المي تضي

ســائل لــزج. 
في الســاعة العــا شــرة مــن صبــاح الجمعــة ســمعت امــي 
تقــول لأبــي برنيطــه... إنــه في الداخــل... يمكنــك ان تدخــل 
فهــو مــع عمــك أبوغــازي، قــال بأنــه جــاء ليصحبنــي الــى 
تظاهــرة الجمعــة ضــد الفســاد وســوء الخدمــات، نحــن نختبــر 
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ــت المهــم ان تكــون  ــة، قل التحالــف فالتظاهــرة ســتكون مليوني
ــال ســتكون الشــعارات موحــدة. متماســكة، ق

جمــوع غفيــرة تســد المداخــل الــى ســاحة التحريــر، يمكــن 
فــرز المجموعــات المشــتركة، شــعارات مصاغــة بلغــة مختلفــة 
تكشــف عــن طبيعــة توجــه حامليهــا وملابــس متباينــة تحــدد 
هويــة المشــتركين، بــن الاثنــن شــباب يصفــق ويغنــي اهازيــج 
يتحــرك في  مــا  والبرلمــان والاحــزاب وكل  تســب الحكومــة 

ــول.  ــل مقب ــد لبدي ــة السياســية دون تحدي الواجه
قلــت لأبــي برنيطــة - حســناً لقــد شــاركنا بالتظاهــرة، 
علــيّ ان أعــود فمســاء انــت مدعــو لحفــل عقــد القــران، لا 

تنســى تبلـّـغ عــادل وخليــف وجماعتــك في المركــز الثقــافي.
ــت شــيماء رغــم ان أمــي  ــا رغب ــة بســيطة كم ــت حفل كان
دعــت مجموعــة مــن نســوة حــي النصــر، بعــد الحفلــة خرجــت 
وشــيماء والعــم مجمــان بســيارتي لنقــوم بجولــة في بغــداد، 
مجمــان  قــال  الســباحة،  الســيارة  ســتتعلم  شــيماء  قالــت 
لنذهــب الــى المنصــور، في البيــت كانــت أمــي ماتــزال امــام 
إبريــق الشــاي تحــدث أبــي عــن الحفلــة، كان أبــي يبتســم 
ــا أخطــط لدمــج المســارين  برضــا، ليلتهــا دخلــت فراشــي وان
في طريــق واحــد، كنــت أشــعر بســعادة غامــرة وغفــرت لســاقي 
هروبهــا في حــي الزنجيلــي، كان مــن مكاســب حفلــة عقــد 
القــران صــورة كبيــرة لشــيماء وضعتهــا في إطــار ذهبــي، كان 
ــا اصحــو صباحــا،  ــي وأن ــة يطالعن ــا بابتســامته المضيئ وجهه
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أصحبهــا الــى الجامعــة، تذهــب هــي الــى درســها وادخــل 
أنــا الــى المكتبــة، حينمــا ارفــع رأســي وأراهــا قادمــة أتخيلهــا 
بفســتان العــرس، نجلــس ســوية علــى )الكوشــة( وأنــا أمســك 

بيدهــا.


